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   المنظورات المستقبلية لوحدة الثقافة العربية
صورة الثقافة العربية في المجتمـع القـديم بالبسـاطة     تتسم

من البساطة، بحيـث  الجاهلي،  والوضوح، ويبدو أن المجتمع
لم يكن يشكل سوى إيقاع ثقافي رتيب حتـى بـزوغ فجـر    

بينما تتعقد مفاهيم الحياة وتتضارب تيارات الثقافـة   .الإسلام
البنية الاجتماعيـة باتجـاه    في العصر العباسي، بسبب تطور

المدنية، وتكيّفها لتقبّل الفلسفات العالمية وآدابهـا وثقافاتهـا،   
وبسبب اتساع رقعة الدولـة  .. والفارسيةكاليونانية والهندية 

    .قومياتها وثقافات شعوبها قبل كل شيء وتعدّد
كانت أعظم ثمار الحضارة العربيـة الإسـلامية قـد     وربما

التي كانت تتجلّى  نضجت في ظل مناخات من الحرية الفكرية
وهـي ثقافـة    -فتشهد الثقافة العربية. في هذه الفترة أو تلك

ملموساً، ترجم نفسه عبر العديد من الكتب  انفتاحاً -منتصرين
ثمار أهم ثقافـات العصـر    المنقولة إلى العربية، التي حملت

   .آنذاك

كل تلك الأفكار والموروثات الثقافية تتلاقح مع الثقافة  وكانت
الجاهلية، وتقدم المواليد الجـدد   العربية المنحدّرة من أصولها

 ـ   وفي كل محطّة،. في كل مرحلة  ور مناقشـات كانـت تث

ومساجلات حول هذه الأطروحة أو تلك، ليشكل هذا الحوار 
جديداً سرعان مـا يتحـول إلـى     في نهاية المطاف، مركّباً

من  النقيض المنتصر للسائد في الغالب، رغم محاربته النسبية
قبل أجهزة الحكم تارة، أو قبوله على استحياء أول الأمر، ثم 



بالاستناد، دائمـاً، إلـى الـنص    وتصفيتهم،  الإيقاع بأتباعه
   .الإلهي، الذي يتم تفسيره بانتقائية مناسبة

أوقفت الحقبة العثمانية وما سبقها مدّ الثقافـة العربيـة    ولقد
القائم بين أوروبـا البرجوازيـة    ورغم العداء. خلال قرون

والإمبراطورية العثمانية الإقطاعية، كنمطـين مـن أنمـاط    
ينقض أحدهما الآخر تناحرياً، إلاّ أن  الإنتاج، وشكلين للإنتاج

علـى  -للخطورة التي بدأ محمد علـي باشـا    أوروبا تنبّهت
العثمانية البالية،  يشكلها على الإمبراطورية -الصعيد العربي

للحيلولة دون قدوم المولود الجديد الكامن في أحشـاء تلـك   
ولهذا جـاء قـرار بريطانيـا عـام     . الإمبراطورية المتعفنة

وهـو  !. على الباب العالي إيقاف هجوم محمد علي، ب١٨٤٠
انتباه مبكر لخطورة الأساس المادي الذي كان محمـد علـي   

رغـم طمـوح بريطانيـا    . من أجل مصـر عظيمـة   يشيده
كنموذج للدولة  البرجوازية إلى تحطيم الإمبراطورية العثمانية

   .الإقطاعية

وب الحربين، بدأت أوروبا تصدّر أوربيّتها إلـى الشـع   ومع
أسـلحتها   -منتصـر  كنظـام  -والأمم بالقوة، فقد فرضـت  

وقوانينها ولغتها وتجارتها وثقافتها في أشدّ صور الهيمنـة،  
   .بالقياس إلى ما سبق ذلك من عمليات التاريخ وأسرعها

. شعوب العالم الثالث والعالم العربي قد منيت بهزيمـة  كانت
باتجاه التحـرّر   العثماني تتفَلَّتُ وفيما كانت في أواخر العهد

اقتسام العـالم   السياسي والثقافي، كانت أوروبا تستعدّ لإعادة
   ".الرجل المريض"مجدداً، وتقاسم إرث 

هُزمت المحاولة الجادة الأولى للأمة العربيـة، وتوقـف    لقد
   .لثقافتها" المستقل"التطور 

بإماراته وممالكه -الطبيعي أن يجد نظام الدولة الشرقي  ومن
سلسلة من الضرورات التي ينبغي  نفسه أمام -المتخلفة ودوله



للتجـارة   فسرعان ما يفتح أسواقه. تأمينها ليستمر في الحياة
الأوروبية، ويطرح خاماته، ويسنّ القوانين التي تـنظم تلـك   
الروابط والمصالح، ثم ينظّم الجيوش وقوات الأمن لحمايـة  

. يناً بـالخبير مسـتع  العمليات الاجتماعية الاقتصادية الجديدة
وبعدها يصبح الجندي تابعاً للمدرب الأجنبي، ويخضع لنظام 

كما يتبع التاجر والسياسي . وقيادته وتقنياته العسكرية تسليحه
ولا يكـون بوسـع   . الغربـي  المحليّ للدبلوماسي الأجنبـي 

 الحكومات المحلية، في هذه المعادلـة غيـر المتكافئـة، إلاّ   

فعلية لعمليات التغيير الاجتماعي، الخضوع لمتطلبات القيادة ال
الميادين، بما في ذلك الثقافـة التـي يجـري     الذي يشمل كل

   .التركيز عليها لتسويغ كل ما يجري

تشعر القوى الاجتماعية المحافظة بأن الأساس التقليدي  وهنا،
يتعرّض للخطر بسـرعة قياسـية،    الذي يقوم عليه المجتمع،

بيعـي، لأن كـل تلـك    وبفعل فاعل، وليس بفعل تطـور ط 
تجري في الجيل الواحد، ويصبح الصدام أكثر حدّة،  التبدلات

القدسـي، الـذي يمـدّهم     كلما احتمى المحافظون بالموروث
 في" الأدباء"وتبدو ظاهرة . بالمرجعية الثقافية لتحريك الشعب

في الإسلام، أمثلةً على ذلك الصدام الحـاد  " العلماء"الصين و
فيما تخوض جماهير الشعب عامة،  .نبين حضارتين وثقافتي

هذا الموقع  المعركة الفعلية، ولكن بقيادة العلماء أو الأدباء في
   .التاريخي

وتحاول البرجوازية الوافدة على صيغة فتوحات صارمة، أن 
الصدام، وتفكـك المنظومـة الدفاعيـة للخصـم،      تؤجل هذا

لقيـادة قـوى   أحياناً  بالمداهنة والمراوغة والخداع والممالأة
عندما دخل مصـر، ووضـع   " بونابرت"كما فعل . المقاومة

رأسه، وكَنَّى نفسه بكنـى إسـلامية فاطمـأنّ     العمامة على
غير أن الأمر لـم   العلماء، وعادوا من الصعيد إلى القاهرة،



يكن أكثر من لعبة طفولية وخدعة مؤقتة، إذ سـرعان مـا   
 ـ    انفجرت حركة اء الـدين  المقاومـة الثقافيـة، ممثلـة بعلم

الأرض تجلّى  وتلامذتهم، وجماهير العامة، لأن الصراع على
. بأبعاده الواضحة الصارخة، على شكلٍ تناحري بين ثقافتين

   .من تلك اللعبة وكان حجمه أكبر

تستطيع الشعوب طرد جيوش الثقافة الغازيـة بأدواتهـا    وقد
لأسباب موضوعية تتعلـق   التقليدية، كما حصل في الجزائر

 صم نفسه، أو بتركيبة العالم في اللقطة التاريخية المحددة،بالخ

أو بزخم المقاومة المحلية، وقد تطرده بأدوات أخـرى كمـا   
اليمن وسوريا، ولكن سـاحة   حصل في الشطر الجنوبي من

 إذ. المعركة تظلّ شاهداً على نتائج ذلك الامتزاج والتصادم

هـا مركبـاً   وراء -التي قد تستمر عقوداً -تُخلِّف المعركة 
لا بـل  . جديدة لم تكن بالحسبان جديداً، وتبرز قوى اجتماعية

رغـم  -أكثر من ذلك، فإن بعض عناصر ثقافـة الخصـم   
تفـرض نفسـها بسـبب اقتنـاع      -عسكرياً ورحيله هزيمته

هـذا التصـادم    وهكذا تنشأ على أثـر ... المدافعين بجدواها
الثقافي، مؤسسات حكومية وشـعبية علـى شـكل وزارات    

الشعب، ونظم وقـوانين وأحـزاب    صية، وهيئات تمثلتخصّ
الاجتماعية،  تنشأ من باب الضرورة التاريخية، لتنظيم القوى

التي خاضت معركة الاستقلال، وتسـتعد لخـوض معركـة    
وهذا مـا يسـمى   . الصراع الاجتماعي التحرر الوطني عبر

الجديدة  بالتجديدات التي تشكل في مجموعها المنظومة الثقافية
   .بعد التصادم لما

. المشكلة تكمن في الاختلاف القائم بين قوى الثقافة المدافعـة 
الردّ السلفي والرد العلماني، كمرجعيات فكرية رئيسة في  بين

في الغالب في الـدفاع عـن    وكلاهما يظل قاصراً. المجتمع
   .ثقافته القومية



نسية يعاني التيار العلماني من الانتقائية والنظرة الروما وفيما
يتعامل مع الثقافـة كتعاملـه مـع     إذ. في كثير من الحالات

الرافدة  السياسة والنضال القومي، معتمداً على القوى الشعبية
في مهمة التصدي للأجنبي، فإن السلفي يعتقد أن المسـألة لا  

. أخلاقية، ولا علاقة لها بـالتطور التكنولـوجي   تعدو أزمة
دعوة للعودة إلى  شكل وهكذا يُطرح الإصلاحُ الأخلاقي على

: ويُعبَّرُ عنهـا بمفـردات متعـدّدة   . صفات الآباء والأجداد
وما إلى .. التراث، المجد الغابر، العودة إلى الجذور الأصالة،

التصـدي بـين    وتضـيع فـرص  .. ويضيع الهـدف .. ذلك
والثوريين الداعين إلى التجديد " للأصالة"المحافظين الداعين 

ويندر أن تـتخلص أمـة مـن داء    . ةالعلم والتقني في ميادين
الصـعيد التربـوي    فُصَامها، بحيث تستفيد من الجذور على

والأخلاقي دون الفكري، وتأخذ بالتجديد في ميـادين العلـم   
التقني كاليابان، ذلك أن سطوة الموروث القدسـي،   والتطوير

   .الدولة تحول غالباً دون فصل الدين عن

عزي هزيمة مجتمعـه إلـى   المثقف الليبرالي، الذي ي ويبدو
والتخلـف، أكثـر    الاستبداد الشرقي وليس لمسألة التطـور 

إذ لم يلاحظ تلك الجدلية القائمة بـين الديمقراطيـة   . سذاجة
وبين التطـور التقنـي   . كنقيض للاستبداد من جهة الخالصة

والمضاربة والصـناعة   وحرية الاتجار والتسويق والابتكار
. ها تتم بمعزل عن الأخـرى وكأن كل واحدة من. والمزاحمة
وربما يصل الاقتناع !! علاقة ترابطية بين الاثنتين وليس ثمة

في . المقصود لتقنيات المجتمع بالفصل بينهما إلى حدّ التدمير
 كمـا فعـل  . محاولة للإثبات العكسي للقانون الموضـوعي 

بول بوت الذي أوقف الماكينات في كمبوديا، ودعا " الثوري"
على اليد التي تعمل، وليس علـى   قسراً إلى الاعتمادالسكان 



الذين  الآلة، فكان ضحية تلك السياسات ثلث سكان البلاد، من
   .قاوموا العودة ببلادهم إلى الوراء

المعركة الثقافية التي تخوضها الشعوب بصدد الدفاع عن  إن
بمعزل عن تدعيمها . بالنجاح عموماً ثقافتها القومية، لا تتكلّل

بعجلة الإنتاج  التي تربط قوى الأمة. لتقنيات العالية المحليةبا
وتُبرز دور القوى الاجتماعية في العملية النهضوية، حيـث  

التحتي للمجتمع، مع البناء الفوقي الذي يشـكل   يتلازم البناء
والغطاء الإيديولوجي  .الأساس الحقوقي للعلاقات الاجتماعية

لتـي تـؤدي مجـدداً إلـى     له، بعيداً عن مزاعم الشمولية، ا
لا يهم، وتحاول نسف .. السياسي الشرقي أو الغربي الاستبداد

التطور التقني المتقدم، والشـكل   العلاقة الجدلية الطبيعية بين
الديمقراطية  وهو. السياسي الذي ينبغي أن يرافقه في المجتمع
   .في أبشع محاولة لكسر القانون الديالكتيكي

قومية وحتى ديمقراطية، لا تسـتطيع  أشدّ النظم وطنية و إن
استقلالها السياسي، وتدافع عن  بغير القوى التقنية أن تصون

المجتمعات  ثقافتها القومية بسبب ازدياد حاجاتها المتبادلة مع
وحاجتها للتعامل معها كأعضـاء فـي الأسـرة    .. الأخرى
تدفع شيئاً من تجربتها الديمقراطيـة   وقد تضطر أن. الدولية

. المـدافع  لعلاقات الدولية بسبب وقوفها في موقـع لصالح ا
   !وربما تدفع بعضاَ من مواقفها المبدئية وتتراجع عن ثوابتها

القيادات الثورية في العالم الثالث لا تزال تصـارع تلـك    إن
المعادل الموضوعي لرأس النظـام   الحقيقة المرّة، في غياب

   .الرأسمالي في العالم

وية فـي إعـلان الماركسـي فيـدل     الأمر أكثر مأسا ويبدو
كمصـادر بديلـة    كاسترو، أن كوبا قد درّبت مئتي ألف ثور

فيمـا  .. للطاقة، وهي تدرّب الآن ثلاثمائة ألف ثور أخـرى 
فـي زمـن   . في الظلام لست ساعات يوميـاً  "هافانا"تغرق 



وعشـرين سـاعة    يتطلّب فيه النظام الجديد في العالم أربعاً
   .إضاءةً

الكوبية للتكنولوجيا، والهجوم الثقافي الأميركي الحاجة  وأمام
يأتي المنطق . الشعب الكوبي المسيّس الموجّه إلى عقل وثقافة

شـكل   السياسي المسطح لجوهر القضية، معبّراً عنه علـى 
سأكون أول رئيس أميركي : "تصريح للرئيس الأميركي بوش

ى عل: "الكوبي على لسان كاسترو فإذا بالردّ". يطأ أرض كوبا
أرض كوبا مفتوحة للرئيس المنتخـب مـن   . الرحب والسعة

لكـن  "... مجاور، على قاعدة الصداقة وحسن الجوار شعب
والمداورة، فقد حملت  المعركة على الأرض لا تعرف التعمية

 الأخبار منذ أيام نبأ نزول الرئيس الكوبي إلى أحد الملاهـي 

 ـ   ويق الليلية، ومشاركة روّاد الملهى الـرقص كمحاولـة لتس
ثقافي لا عهد لنا به من ثـوري   وذلك إيقاعٌ. الجزيرة سياحياً

ثمـن   كبير مثل كاسترو إلاّ أن كوبا لا تستطيع إلاّ أن تـدفع 
وتلك خطوات أولى، . تخلّفها التقني، ومن ثقافة شعبها الصلب

" الاشتراكية أو الموت"الأخير للحزب  تؤكد أن شعار المؤتمر
من التراجع عـن   ام الواقعية ولابدليس نهائياً، أمام لغة الأرق

   !الثوابت

أول مهمات المثقف القومي المعاصر في العالم الثالـث،   إن
: يناضل اليـوم باتجـاهين   وخصوصاً في العالم العربي، أن

 الأول مع من يحيطون به من صنّاع الثقافة والـرأي العـام  

. بالرأي الآخر، والتراجع عـن توكيـد شـموليتهم   لإقناعهم 
لدفعها باتجاه الوحدة عبر الخيـار   والثاني ضد النُظُم القطرية

الحكام من  الديمقراطي، لإعطاء التصدي زخماً كبيراً، ولمنع
توظيف الطاقات الثقافية الوطنية المتوفرة في النظام القطري، 

   ..ضد الآخر



بية مرهـون بخلاصـها مـن    أن مستقبل الثقافة العر ويبدو
الأساسية البـارزة فيهـا    الاغتراب، الذي يُعتبر أهم الملامح

   .اليوم بمعانيه المتعدّدة، وأولها النزعة العمياء إلى الغرب

هذه النزعة عادة في أعقاب الهزائم الكبرى والوصول  وتأتي
يثبت للمثقف العربـي فـي    إلى حالة اليأس بعد الهزيمة، إذ

ة أنه لا يزال يعيش في مجتمع طفـل، فيمـا   أعقاب الهزيم
الغرب أمامه عملاقاً مكتملاً تجاوز بفكـره وقـواه    ينتصب

الاغتـراب علـى شـكل     ويكون. المادّية والتقنية سنّ الرشد
أن المرء يصـير  "استلاب مستسلم أعمى، ويصبح نوعاً من 

عبد االله العروي، ". (يزدوج ويفقد وحدته النفسية غيره، وأن
-العربية للدراسات والنشـر  المؤسسة. ثقفين العربأزمة الم

   ).١٥٣ص 

كما يسميه العـروي  " المقنّع"نوع آخر من الاغتراب  وهناك
محاولة تعميم العصـور   في الثقافة العربية المعاصرة، وهو

الوسطى، الذي يتجلّى على شكل تقديس اللغة وتعمـيم آثـار   
شعار بعثه وإحيائه من أجل المواجهة، حيـث  تحت  الماضي

العصر الوسيط حيّاً، في  بالحفاظ على فكر" البعث"ينتهي هذا 
من أي  زمنٍ تكون فيه الثقافة العربية أحوجُ إلى التفتّحُ الواثق

   .شيء آخر

مهمة محاورة هذا التيار السلفي، صعبة للغاية في أكثر  وتبدو
النصّ الإلهـي أمـام أيـة     إذ سرعان ما يلجأ إلى. الأحيان

 حيـث . محاولة جادّة لمحاورته أو مقاومته أو التوازن معه

تستثار عدوانيته، ويستمدّ من النص الإلّهي مشروعية التكفير 
لا بل يتسع النص الإلهي بين يديه، .المناسبة للآخر، بالطرق

التاريخية وسير الأبطـال   حتى ليشمل اللغة العربية والوقائع
ويتسـع هـامش المقدسـات    .. اللغة الـروّاد وجهود علماء 

على حساب المسـاحة المخصصـة للصـفحة     والمحرمات



توقـف   المفتوحة للحوار الفكري والثقافي، مما يـؤدي إلـى  
   .الحوار، وانقطاع أي تواصل، والالتزام بمنطق الخندقة

وغالباً ما يقف النظام القطري العربي إلى جانب هذا التيـار  
ذي لا يشكل خطورة وتهديداً جادّين له فـي  السلفي، ال الثقافي

أحياناً ضمن أدوات النظـام   إضافة إلى أنه يدخل. ظرف ما
الثقافية  القطري المعادي للحرية الفكرية في مواجهة التيارات

حتى إذا تحوّل هـذا  . ويستحوذ على الشارع العام. العلمانية
. نياًوسعى للتعبير عن نفسه ميـدا . ميدان السياسة التيّار إلى

لاستكمال مؤسساته  اصطدم بنظام الحكم القطري الذي يسعى
وتصاعدت لهجة الحوار الحكومي مع هذا التيار، . العصرية

وهكذا تشهد .. يصبح فيه صوت الرصاص مسموعاً إلى حدّ
مـا تكـون    النظم، هي الأخرى، حالة من الفصـام، أشـبه  

   .بالاغتراب الرسمي

الاغتراب التي يعانيها المثقف العربي، مخدوعاً أو ظاهرة  إن
طالما ظلّت العوامـل الإرهابيـة    مختاراً، ستظلّ ملازمة له

. الحرّة قائمـة  المعيقة لانطلاقته الجريئة العلمية الديمقراطية
وسيظلّ يشعر أنه غير نفسه، وهو يكتم تارة، ويمالئ تـارة،  

. تـه الفكريـة  في مواجهة مصادر التهديد لحري ويراوغ تارة
الـذي يتسـع    سواء منها ما كان مستمداً من النص الإلهـي 

ويكيّف ويوظّف بحسب درجات قوة من يتخذونـه  . ويضيق
الفكرية والثقافية الأخرى، وبحسب  سلاحاً في وجه التيارات

   .فرص الاستعمال

الصعيد الآخر، فإن اغتراباً أشدّ يعيشه الموقع السـلفي   وعلى
منظومته الفكريـة ومفرداتهـا    يرى بصورة مؤسّسيه، وهو

 تتحطم، واحدةً تلو الأخرى، على صخرة واقع نظام اجتماعي

مما يرفع . لا يستطيع إلاّ أن يعيش فيه، ويتعامل مع مفرداته
إذ، في أي مناخٍ يمكن أن !.. الذات باستمرار من درجة جلد



المعتصـم،   يُسمع صوتُ السلفي وهو يذكر الآخرين بنخـوة 
الدين، وسير الناس الصالحين، وخراج عمر  ومواقف صلاح

يرى بعينـه التحـولات الاجتماعيـة     بن عبد العزيز، وهو
 المتسارعة والصاعقة، تحول دون وصول مادتـه الفكريـة  

وطروحاته إلى الآخرين لما تنطوي عليه مـن مثـل عليـا    
يكيّف السـلفي أفكـاره    وكيف يمكن أن! تتناقض مع الواقع؟

عليه، في تشكيل اجتماعي اقتصـادي  لتصبح مقبولة بما هي 
في طبيعته بصلة، إلى تلك المنظومة الموروثة التـي   لا يمتُّ

إيـديولوجياً مناسـباً،    والتي كانت تشكل عطـاءً . يدعو إليها
لتركيب اجتماعي محدد عبر التاريخ؟ أليس هذا اغتراباً مـن  

   محزن؟ نوع

بـه   يمكن إذن الخلاص من هذا الاغتراب، الذي ابتليت كيف
وكيف يمكن إعطاء الثقافـة   الثقافة العربية في كافة المواقع؟

 العربية الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح نحـو الثبـات  

   والمواجهة؟

الأوروبي لا يشعر عموماً بهذا النوع مـن الاغتـراب فـي    
تطابقاً عاماً بين نمط حياته العام وتعامله مع  ثقافته، لأن ثمة

ومنظومتـه الفكريـة التـي     وبين ثقافته الوقائع المحيطة به،
أفضى إليها البناء الاجتماعي المتحرك، بمعزل عن سـطوة  

السلفي، أو المؤسسة الإلهية سواء من مجتمعـه أو   الموروث
التي لم تعد تقف رادعـاً،   من الكنيسة أو الأدبيات المسيحية

 ولا تشكّل مصدر تهديد دائم لثقافته، منذ تم فصل الدين عن

   .الدولة

 المشكلة تكمن في ذلك الترابط الديالكتيكي بين البناء الفوقي

والمنظومة الحقوقية للمجتمع، التي تشكل في مجموعها ثقافة 
الفرد، وفكره، وقيمه الاجتماعية، وبين البناء الاجتماعي الذي 

منظومته الحقوقية،  تقوم عليه العمليات الثقافية، فلعصر الرق



لبناء الاجتماعي الذي أكـدّ صـيغته   وثقافته التي لا تناسب ا
وكذلك المجتمع البرجوازي الذي تطورت . إقطاع على شكل

والعلاقـات الاجتماعيـة    فيه الصناعة وتغيرت أنماط العمل
) ثقافيـة (ومواقع رأس المال، فأفضت إلى منظومة حقوقيـة  

والعلاقـة إذن  ..في مجموعها لذلك البناء الاجتماعي مناسبة
تطور البناء الاجتمـاعي،   الثقافة ودرجة جدلية ترابطية بين

 ..فيما يمكن أن نسميه الحتمية الجدلية، والضرورة التاريخية

هل يمكن كسر هذا القانون الموضوعي، وفك : والسؤال الآن
. القائمة بين الثقافة والبناء الاجتماعي تلك الجدلية والترابطية

بأن ثقافتنـا  نُسلّم  هل...وهذا هو جوهر أزمة ثقافتنا العربية؟
 بعيداً عن الخطب التشجيعية وخداع. اليوم تعبر حالة قدريّة

الذات؟ ولا يمكن لها إلاّ أن تمرّ في هـذا المسـار، خـلال    
وننتظر التقدم التقني والاجتماعي  الظرف التاريخي الراهن؟

ديمقراطيـة،   اللذين سيفضيان لنا إلى ثقافة جديدة علمية حرّة
تتعايش مع البناء الاجتماعي المتقدم خـارج أُطـر الخـوف    

   ..الداخلي من جهة السلف أو الخلف؟؟ والمحاذير والإرهاب

عمّمنا هذه الحقيقة العلمية بسطوعها الـديالكتيكي علـى    وإذا
أجل أهداف كبرى في شتّى  مجمل الأشياء، فلماذا نناضل من

 فـي القـانون   ونفني طاقاتنا بصدد التعديل. مجالات الحياة

.. الموضوعي، أو زحزحته وحرفه عن إحداثياته التاريخية؟
مختلـف أصـعدة الطمـوح     حيث تتوالى الهزائم المرة على

وفي أعقاب كل هزيمـة  . التقدمي العربي للفرد والجماعات
اليأس، ويأتي الخصم ليقطـف ثمـار عقلانيتنـا     ننتهي إلى

تسلام إضافية اس العسكرية والسياسية والثقافية، ويسجل نقاط
علينا، ويؤجل تقدمنا في المرحلة التاريخية الواحدة الموحّـدة  

إذ أننا دائماً نسعى لكسر .. وتلك هي المصيبة.. مرّة أكثر من
   ...نقبل بالانتصارات النسبية القانون الموضوعي بكامله، ولا



بمعنى أنه ليس من . المسألة ليست بعيدة عن القدرية الحتمية
ثقافـة علميـة ديمقراطيـة    (د الثقافة المنشودة نوح السهل أن

يستطيع بطبيعة تكوينـه   ، ونقيمها على أساس مادي لا)حرّة
 بمعنـى أن .. التاريخي، أن تكون مثل تلك الثقافة خياراً له

الثقافة العلمية الديمقراطية الحرة المتضمّنة المحتوى القومي 
، أبـرزُ  عادة في سياق تاريخي معيّن تأتي. العربي الإنساني

والتقـدم   سماته تلك الدرجة العالية مـن التطـور التقنـي،   
الاجتماعي، الذي يخلق بـدوره علاقـات تصـبح الثقافـة     

سـواء أفنـى   . وهذا ما لم يتحقق بعد ..!المذكورة لزوماً له
تحقيق ذلك  العلمانيون الانتقائيون أنفسهم في النضال من أجل

ه الطموحات لا تتم فإن هذ. أم انفجر السلفيون غيظاً. الطموح
إذ . رؤوسهم وخيالاتهم وحسب، في الظرف الـراهن  إلاّ في

الضخمة في حركـة   أن إمكانات القفز عن الحواجز الرئيسة
والمتاح . وحرق المراحل من المستحيل. التاريخ غير واردة

في هامش المرحلة الواحدة واسـتثمار الفـرص    فقط، اللعب
   .السانحة

عربي فـي العصـر الـراهن، لـيس     البناء الاجتماعي ال إن
الثقافة، ولا يستطيع أن يقدّم  بمقدوره أن يفضي إلى مثل تلك

إلى  ثقافة بديلة جديدة وصاعقة كما ينبغي، لأن الأمر بحاجة
ولا . ثورة اجتماعية اقتصادية لا تاريخ محـدّد لهـا  .. ثورة

فـالثورة مجموعـة مـن    . انطلاقتها يمكن الاحتفال بذكرى
لا  ة والكيفية التي تتراكم على مـدى زمنـي  العمليات الكميّ

ويُسهم فيها الصُّناع والعلمـاء والمثقفـون وقـوى    . محدود
يحتفل بذكرى ولادته أو انتصاره  إذ كل ما يمكن أن. الشعب

قادتـه   ومهما اتبع.. هو انقلاب وليس ثورة -علمياً وعملياً-
فرصة اقتناصهم للحكم من إصلاحات اجتماعيـة أو طبقيـة   

والمجتمع، ومهما زعم من امتلاكـه   على ثقافة الفرد تنعكس



أية  لفلسفة شمولية محكمة، فإنه سيسقط وتتهشم أضلاعه لدى
قفزة نوعية لا تتناسب والبناء الاجتماعي الذي يتحرك النظام 

عمليات التغيير فيه، وستنجح العمليات  السياسي عليه، ويقود
وضـوعياً فـي   وم الجزئية المعقولة والمسموح بها تاريخيـاً 

وبقدر ما يكون واقعياً في قيادة عمليـات  .. المرحلة الواحدة
انطلاقاً من إدراكه لموقعه الحقيقي فـي   -الاجتماعي التغيير

ما يكون على استعداد للحياة،  بقدر-سياق التكوين التاريخي 
 وإطالة عمره كنظام اجتماعي ومنظومة فلسفية، وهذا الفهم

ركس، التي عبّر عنها من خـلال  هو الذي يميّز ماركسية ما
الإرهاص الطليعي الـذي  " باريس بكومونة"فرحه التاريخي 

 جاء بفضل درجة تنظيم القوى الثورية، أكثر من قدومه في

ولهـذا كـان مـاركس    . سياق التطور الموضوعي للمجتمع
الذي اقتنص الفرصة لينين  متأكداً من هزيمته، وبين ماركسية

 التاريخية لتصدّع بلاده واستحوذ على السلطة في اللحظـة 

ولأن التجربة عظيمـة فـي مضـمونها    ! التاريخية الضائعة
.. سبعين سنة، ثـم هُزمـت   الإنساني منذ انفجارها، عمّرت

 ولا ضرورة للتفكير كثيراً بالأسباب خـارج ... هُزمت فعلاً

التي يسوقها الماركسيون  الفهم التاريخي والإصغاء للدفاعات
أسـباب  : الهزيمة علـى طريقـة   الكلاسيكيون اليوم لتحليل
 :إذ باختصـار .. وما إلى ذلـك .. داخلية، وأسباب خارجية

الهزيمة تاريخية، وانهيار التجربة قانون موضوعي، وحتميةُ 
الأساس عن خلـل علمـي كبيـر، وهـو      ناتجةٌ في" قدّريةٌ"

العالية لقـوى   أي درجة التنظيم "العامل الذاتي"الاعتماد على 
التغيير الاجتماعي الطليعية التي قادها لينين، وما انفك يرّدد، 

، إلـى أن  "قبضة من المناضلين، وسأقلب لك روسيا أعطني"
الاستحواذ التاريخي علـى   وكان يتبع ذلك.. آلت السلطة إليه

 السلطة بمزيد من التفصيل في شرح وتحليل نضوج الظرف



الذي أثبتت التجربة أنه لم يكن ناضـجاً علـى   الموضوعي، 
ذلك الظرف وتلك . ومعادلة العالم  مستوى التركيبة البشرية،

اللحظـات   المعادلة التي لم تغب عن بال ماركس فـي أتفـه  
فها هـو  .. التاريخية، والتي كان متأكداً من أنها هي الأساس

 جديد لقطار يعمل بالكهرباء، فيلخّص جوهر يقف أمام تصميم
". قدم الجنرال الكهربـاء  لقد.. الويل للرأسمالية: "فلسفته قائلاً

إذن، كان ماركس يقيس التطور الكيفي للمجتمع من خـلال  
العلمي والتقني، وآثاره على المجتمع، عبـر علاقـات    التقدم

يقوم عليها البنـاء الروحـي    الإنتاج الجديدة، كأرضية مادية
   ..يثم يراقب بعدها العامل الذات. للأمم

ثانية، المشكلة تكمن في رغائـب المناضـل العربـي     مرّة
أم قومياً، في أن يصوغ  ورومانسيته، إسلامياً كان أم علمانياً

مشروعه الثقافي المنشود بالرغائب والحلـم كـاملاً غيـر    
ويتجاهل جدلية هذا المشروع مع الأرضية المادية  منقوص،

غتراب يصبح معمّماً، أن الا والنتيجة دائماً،.. التي يقوم عليها
   .والفواجع تتوالى

يمكن النضال والعمل والإبداع فقـط فـي القفـز عـن      إذن
ويستحيل القفز عن . الواحدة الحواجز التفصيلية في المرحلة

 الحواجز التاريخية الموضوعية القائمة بين مراحل التـاريخ 

وربما تقدم لنا السياسـة الدوليـة شـواهد هامـة     .. الكبرى
وواقعيـين اسـتطاعوا تطـوير     لحكام عقلانيـين  وملموسة،

 مجتمعهم في العالم الثالث على الصعيد المـادي والروحـي  

الثقافي، وأحسنوا إدارة التغييـر الاجتمـاعي الهـادئ فـي     
وربما يكونون قد جنّبوا .. المدنية مجتمعاتهم باتجاه الحضارة

العبـور فـي    الواقعية شعوبهم وأممهم المزيد من" بيمينيتهم"
، والإحباطات المريرة، التـي كـان مـن     لتجارب الصعبةا

وطنيـون أو قوميـون أو   " ثوريون"عليهم  الممكن أن يجرّها



السلطة فـي   يساريون أو إسلاميون، فيما لو استحوذوا على
بلادهم، والأمثلة كثيرة في العالم، وأقطارنا العربيـة ميـدان   

ظـواهر  في هذا المقام، وآن لنا أن نسمّي ال خصبٌ للشواهد
واسـتمراء   بأسمائها الحقيقية، والتوقف عن خـداع الـذات  

   .الاغتراب والتعمية

إيماننا العلمي بأنه من غير تقنية لن نصـل إلـى موقـع     إن
نصبح قـوة عظمـى حتـى     الفاعل في الحياة الدولية، ولن

 بوحدتنا العربية وسيطرتنا على ثرواتنا المهمّة، ولن يكون لنا

الفّذة، رغم أن مثل تلك الوحدة، ومثـل ذلـك النفـوذ    ثقافتنا 
الـذي نتحـرك عليـه باتجـاه      الاقتصادي سيعزّز الأساس

 ولكنه لن يكون الحلّ السحري الذي ننتظر منه أن. المستقبل

يريحنا من كل مشاكلنا، فثمة أمم أكبر من أمتنا، وثرواتهـا  
أن تزال شاهداً كما نحن الآن، علـى   غير قليلة، ومع ذلك لا

أولاً، هي  القوى العلمية والتقنية في مجال الصناعات السلمية
الأساس الذي تنحلّ عليه كل مشكلاتنا، بما فيهـا المشـكلة   

   .الثقافية

فهل ينبغي أن ننتظر الانفجار العلمي في بلادنـا، وأن   وبعد،
الآخرين، لنلحق بهم، ويصبح  يتوقف التطور العلمي في بلاد

السـيد   ونقعد مكتـوفي الأيـدي بانتظـار   . لدينا ثقافتنا الفذّة
التاريخ، والتطور، ليحسم في هذه المسألة؟ حيث فـي هـذا   

   !...الفكري غير مبرر السياق، يصبح النضال

لأننـا إذا تراجعنـا عـن طموحنـا     ... الجواب بـالطبع لا 
واللاموضوعي، سينصّب تفكيرنا فـي النضـال    اللاعقلاني

نشـرع فـي    شـريطة أن  ضمن المرحلة التاريخية الواحدة،
.. التأسيس للمجتمع الديمقراطي بكل ما في الكلمة من معنـى 

ديمقراطيتنا غير منقوصة وبلا قيود، كلما أتيحت  وكلما كانت
وتختبر إمكاناتها للحيـاة   الفرصة للظواهر أن تترجم نفسها،



 بما في. على أرض الواقع، أو الموت بحلول البدائل مكانها

   .وثقافتنا، وتصوراتنا لمستقبلنا العربي .ذلك وحدتنا العربية

الديمقراطية والحرية في التفكير بعيداً عن التهديد بالنص  إن
بفعل فاعل، وعن الاتهام العلماني  الإلهي، الذي يتسع ويضيق

فتيـل   الانتقائي للسلفي بالرجعية والتخلّف، كفيلتـان بنـزع  
ما انفكّا يـدفعان  العدائية القائم بين التيارين الثقافيين، اللذين 

بعضاً إلى مزيد من الإيغال والتطرّف، بما لا يخدم  بعضهما
   !.إلى الغلط وبما يدفع بكليهما. أياً منهما

ظروف التعايش السلمي الـديمقراطي بـين التيـارين،     وفي
بمقدور التيار السلفي الـذي   ووقف التكفير والاتهامية، يصبح

 د من أدوات العلمانييعتمد على الموروث الثقافي، أن يستفي

كما يتوفّر بـين يـدي   . في امتحان موروثة وفحصه وفهمه
العربية، المزيد من الموروثات التي  التيار العلماني في الثقافة

بجهـود سـلفية    يمكن أن يقيم عليها أدلّته وبراهينه الثقافية،
وستختفي أولاً بأول مشاعر الاغتراب فـي ثقافتنـا   . واعية

   ..في الموقعين معاً المعاصرة، العربية

نواجه اليوم واحدة من أشدّ الهجمـات التاريخيـة التـي     إننا
في هذا الموقع من سياق . الوراء ستسعى لإيقافنا ودفعنا إلى

ثقافتنـا   وسـتكون . تاريخنا كأمة مطموع بثرواتها وطاقاتها
مستهدفةٌ وسيظل من الممكن أن يدخلوا إلى عقلنا العربي من 

وأحُد أهمِّ تلك الثغـرات، انعـدام   .. راتوالثغ نقاط الضعف
   ..العربي الروح الديمقراطية في ثقافتنا وفكرنا

 
  .التراث العربي والثقافة القومية التقدمية المعاصرة معطيات

مذهبي صواب، يحتمل الخطأ، ومذهب غيري خطأ يحتمـل  (
    )الصواب

   ."الإمام الشافعي"



ندرك أولاً ونحن مقبلون علـى صـياغة مشـروع    أن  يجب
إسهام تراثنا العربي في  قومي تقدمي للثقافة العربية ونراقب

صياغة مشروعنا، أننا في مأزق صعب جـداً فـي الوقـت    
   .كأمة، ونظم وأقطار الراهن

فمؤثرات الثقافة الأساسية والحاسمة فـي أي عصـر مـن    
ة من الخارج أي التأثيرات القادم: ثلاثة العصور تنحصر في

الثقافي بين الأمم فـي   من الثقافات العالمية، بسبب الاتصال
 وتأثيرات البيئة الثقافية الناتجة عن. حالات السلم والاجتياح

التي تستمد وجودها وشرعيتها من وقائع . الظاهرات الملّحة
تجنب خيرها أو شرها وتأثيراتهـا   مادية معاشة ليس باليسر

علـى   ة، ومعطيات تراثية تفرض نفسـها السلبية أو الإيجابي
شكل ذاكرة مرجعيـة للأمـة، بسـبب المنطـق الطبيعـي      

فيما يسمى بخصوصـية   لاستمرارية روح الأمة وتواصلها،
   .الأمة

كانت الحروب وعمليات الاحتلال تلعـب دوراً حاسـماً    ولقد
الغالب للمغلـوب، والهيمنـة    عبر التاريخ في استباحة ثقافة

 حتل غالباً ما يتنبه لخطورة الجانب الثقـافي وكان الم. عليها

كعامل من عوامل صياغة وجدان الأمة المستباحة، وتشـكّل  
لتحطيمه بكافـة الوسـائل    ولهذا كان يسعى. وعيها الجمعي

 والطرق لإطالة عمر احتلاله لأوطان الآخرين لفرض النمط

الثقافي الذي يسهم في جعل احتلاله لبلدهم أمراً مقبولاً وقـد  
على مصر عن وعي كبيـر لخطـورة    بحملته" نابليون"ر عب

إلى مصر  المسألة الثقافية وعلاقتها الجدلية بالسياسة حين قدم
بجيش يجر الحديد، وآخر يحمل الكتب والمطـابع والأدوات  

إلى ما هو أبعد من حملة نابليون، فسـنجد   وإذا عدنا. العلمية
لتعامـل مـع   ل هو الآخر لم يكن أقل إدراكـاً " تيمورلنك"أن 

المسألة الثقافية بحذر شديد من نابليون الأمـس، فقـد كـان    



فتوحاته أعظم مثقفي وشعراء أمتـه مثـل    يصحب معه في
كتاب أمتـه،   ليوثقوا تلك الانتصارات التي تصوغ" كرماني"

الـذي تركـه   " ابن خلـدون "وحين دخل دمشق تفاوض مع 
.. مصر وأقفل عائداً إلى" برقوق الظاهر"السلطان المملوكي 

 وبهر ابن خلدون تيمورلنك بعلمه ثم أطلق سـراحه ومـن  

" لتيمورلنك"يرغب، مقابل موافقة العلامة العربي بأن يؤلف 
   .ويضعه بين يديه كتاباً علمياً عن إفريقيا،

تعامل الفاتحون والثوريون الكبار بحذر شـديد واحتـرام    لقد
سـاق  ونستذكر في هـذا الم  أخلاقي لتراث الأمم ومعتقداتهم

أما الرسول العظـيم  " أسامة بن زيد"لجيش " أبي بكر"وصية 
بن عبد االله، فلم يحطم أصنام قريش، رمـز الشـرك    محمد

السقوط، وانفضّ الناس  والرجعية إلاّ عندما آلت تاريخياً إلى
من حولها، وتصدعت بعوامل موضوعية، ثم تداعت بعد أن 

م يعد يلتـف  الضربة الثورية والحاسمة في زمن ل وجّه إليها
سـوى حفنـة مـن     كرموز مجردة للعقائد الرجعية-حولها 

   .الرجعية الأسياد وأعداء التقدم والحرية والحياة

المستبدّون والطغاة، والغزاة اللا أخلاقيون والرجعيون  وحدهم
ومكتبات البلاد المستباحة المدن  الحمقى عبر التاريخ، أحرقوا

ودمـروا   "أبي الهول"أو ألقوا بها في الأنهار، وحطموا أنف 
لا بل قاموا بتصفية التراث الثقافي .. الصروح الروحية للأمم

والعالم في أزمنة وأماكن مختلفة، وجـرّوا   لمبدعي أوطانهم
المضمون الرجعـي   شعوبهم لهذه المعركة اللا أخلاقية ذات

" مـاركس "و" هيغـل "حرق النـازيون كتـب   كما أ. الأعمى
في احتفالات قوميـة شـهدت خلالهـا     "إنجلز"و" تولستوي"و

تماماً كمـا   المدن الألمانية أكبر الحرائق في الساحات العامة،
" علي عبد الـرازق "كتاب الشيخ " الخديوي"أحرقت سلطات 



، لأنه كشف عن موقف ١٩٢٧عام " الحكم الإسلام وأصول"
   .الخلافة من نظم الحكم الفاسدة ولعنة الإسلام الحقيقي

اليوم فقد تطور العلم ووسائل الاتصال الثقافي المعاصرة  أما
السياسية والثقافية بين ترغيب  كما تطورت أشكال الاستباحة

وإنفاق على مؤسسات ثقافيـة مغرضـة براقـة    .. وترهيب
أبناء النظم تحت هذه التسمية أو تلك وتستغل فقـرهم   تصطاد

   ...للمال

وستحاول الإمبريالية وقوى القطب الواحد في غيـاب نفـوذ   
الموضوعي سياسياً وثقافياً، وانهيار مثـل الشـعوب    المعادل

ومنظومـة الـدول    الاتحـاد السـوفييتي  "وحركات التحرر 
، أن تُعيد الكرة مـن جديـد وبكافـة الوسـائل،     "الاشتراكية

سهلة فـي  العالم الثالث التي ستكون فرائس  وتستبيح ثقافات
بـأدوات المـال    حالة استرخائها للثقافة الطاغيـة المعـززة  

وتقنيات العصر ووسائل وإيديولوجيات التـدمير الروحـي   
الفردية والذاتية، تحت شعار الانعتاق الإبداعي،  القائمة على

مـن عبوديـة    وبدعوى تعويم قضـية الإنسـان وإعتاقـه   
 ـ   انهم الأيديولوجيات الشمولية حتى ليشـتم المبـدعون أوط

عظام مبدعي أمـتهم ويخطئـون قادتهـا     المتخلفة، وينبشون
 ويصلون إلى استنتاجات مجرمة فـي ضـوء  ... التاريخيين

يخـرج غلطانـاً،   " بعلـي "إيديولوجيات الانعتاق الكاذبة فإذا 
" عبـد الناصـر  "و" الدولة عبيطاً سيف"ساذجاً، و" أبي ذر"و

   .لبركةا في المعادلة الدولية وعلى -رجلاً قليل الخبرة

هذا الهجوم الثقافي الجاري والمتوقـع، وفـي ضـوء     وإزاء
تاريخيـاً فـي موقـع     الضعف العربي العام، ووقوف الأمة

 المفعول به وليس الفاعل، فإننا نواجه قدراً لا مفر منه أمام

وهنا نجد أنفسنا في مأزق فعلي حول شكل .. معادلة العصر
إلـى الانغـلاق   هل نلجأ .. الواقع التصرف في مواجهة هذا



وننصاع  الثقافي؟ أم نرضخ أمام معطيات العصر ولغة القوة
من المسؤول عـن  : ثم يأتي السؤال.. إلى الانفتاح المستسلم؟

.. ؟)الانغلاق الثقافي(في حالة الخيار الأول  التنفيذ والمراقبة
يمكـن الوثـوق فيهـا     وأين هي القوى أو الإيديولوجية التي

التي تتجلى في أقطارنا العربية علـى  و.. للتنطع لهذه المهمة
وهـي سـتكون   ... نظام حكم في هذا العصر أو ذاك؟ شكل

لتنفيـذ مهمتهـا    حتماً بحاجة إلى أدوات قمعية ضد آخـر، 
   ...؟)النبيلة(

أهي .. والآخر موجود دون ريب في كل العصور والأماكن؟
اً وسنكون حتم... الدينية أم القومية أم العلمانية القوى السلفية

قائمـة مـن المحـذورات     في حالة التسليم للأولـى أمـام  
وباسم الأمة والمصـلحة القوميـة   .. والمحرمات باسم الدين

وسنكون مع الثالثة باسـم الأيـديولوجيا   .. الثانية سنكون مع
بدخول القمع والاستبداد قبلنا  وهكذا نجد أنفسنا وقد.. الثورية

الخلفـي   الأحادي والقهر الثقافي الممارس حكومياً من الباب
في وقت نناضل فيه كمثقفين قوميين ديمقراطيين في .. مجدداً

تقدس الظـواهر التلقائيـة، ولا تحتـرم     نظم حكم سياسية لا
المواليد  منطق التطور الطبيعي لوعي الشعب ولا تتعامل مع

   .ابنة الحياة، بل تدوسها بالنعال كخبثالجديدة على أنها 

ما عانيناه كمبدعين ومثقفين ديمقراطيين عرب من نظم  إن *
السلطوي المفـروض علينـا    الإرهاب والأحادية والاستبداد

 والذي هدر كرامتنا بوصفنا بشراً قبل أن نكون مبدعين، قد

-أوصلنا إلى حد الاقتناع بالديمقراطية المطلقـة، كمخـرج   
أشكال الوصاية الأيديولوجية كائناً  الثقة بأي شكل من وفقدان

ذلـك أن   من كان صاحبها وأياً كانت مرجعيته الإيديولوجية،
الجميع لم يكونوا ديمقراطيين معنا فقد كان كل منهم فرحـاً  

الحقيقة وحدهم ويحاربون الآخـرين وهكـذا    بحزبه يمتلكون



في كافة  القسرية سقط ضحايا وحدثت التشوهات والارتدادات
الأقطار العربية فلاذ الكثيرون من مثقفينـا وراء عبـاءات   

أقطار شتى في غياب المشروع الوحدوي وسيادة  شيوخهم في
أحرار مستقلي الإرادة  التجزئة القطرية، وتحولوا من مبدعين

   .إلى جزء من أطقم النظم

   في الوقت الذي نرفض فيه الوصاية إلى حد مَرَضي إننا

وهو مرض صحي لا نجـد لنـا بـديلاً    ) م والراءالمي بفتح)
ديمقراطيين، فاقدين للثقة،  ومخرجاً كمثقفين ومبدعين قوميين

 غير بذل الجهود الاستثنائية وفوق العادية، والبحث عن لغة

خطاب وإقناع ناجحة وصادقة للآخرين بخطنـا، وبصـدق   
الثقـافي القـومي    نوايانـا إزاء أوطاننـا وإزاء مشـروعنا   

طي، وبخاصة في هـذا الظـرف التـاريخي الـذي     الديمقرا
محاولة استباحة قد تؤخر مستقبل الأمة  تتعرض فيه أمتنا إلى

الوطن والإنسان  إذا ما استرخت ثقافتها أمام مهمة تبنّي قضية
تحت شعارات التقويم والانعتاق فلا انعتاق ولا استرخاء إذن 

انغلاق ولا وصاية حتى لو جاءت تلـك الوصـاية مـن     ولا
   .حماة الإسلام أرباب القومية أو مدعي الديمقراطية أو

التراث الثقـافي  (صعيد المؤتمر الثالث في ثقافة الأمة  وعلى
   .حول هذا المعطى فإن إشكاليات عدة تثور) القومي

حتى تستفيق واقعة تراثية ما من ضـريحها الزمـاني   : أولها
متراكمة وتتحرك مخترقة طبقات التاريخ الأدبي ال والمكاني،

.. وثانيهمـا . الثقافية المعاشة وتأخذ مكانها إلى جانب الوقائع
 كيف تستفيق هذه الظـاهرة بتلقائيـة أو شـبه تلقائيـة أو    

كيـف  : من الذي استحضرها؟ ورابعهـا : تستحضر؟ وثالثها
ومكـان إلـى الحيـاة     تمت معاملتها كمادة قادمة من زمان

   مجدداً؟



ن حول إجابات هذه الأسئلة اختلافات الباحثين والمفكري ورغم
التراث يلاحظون أن ظروف  فإن أكثرية المشتغلين في دراسة

 انبعاث تراث أمة ما لابد أن يرافق صعوداً حاداً في حالها أو

ففي الحالات الاستثنائية صـعوداً أو هبوطـاً،   .. هبوطاً حاداً
من تراثها ما يسوغ استمرارية الأولى  تتمثل الأمة في الحالة

أبطالهـا   وتستحضـر . الصعود في مشروعها القومي العام
القدماء ووقائع تاريخيـة ممـا يؤكـد شـرعية ومنطقيـة      

فتستحضر من تراثهـا  . أو ذاك استمراريتها في هذا الاتجاه
أنها  وتسوقها على. الوقائع والنزعات الفاشية لحكامها القدماء

أخلاقياً ومشروعها عدوانياً يفتقـر  مآثر إن كان نهوضها لا 
الخيرة الإيجابية، وتـرى فـي قياداتهـا     إلى القيم الإنسانية

ما ترغـب فـي    التاريخية ووقائعها ما تريد أن تراه، وتنمي
   !..تنميته

تستحضر بعض التيارات في الأمة الواحـدة بحسـب    وهكذا
وهـو  " أبي بكر" صورة-النفسية والسيكولوجية وحالة أمتها 

أو صورته والدمع ينهمر من عينيـه  " أسامة بن زيد"صي يو
   .من عباد االله المستضعفين حزناً على واحد

بـلا  " الفجاءة"ويستحضر آخرون صورته وهو يأمر بحرق 
سلاح المسلمين، وبدلاً من أن يوجهه إلى  الذي أخذ -رحمة 

التاريخية التـي   أعدائهم وجهه لمقاتلتهم متجاوزين الظروف
دثة وظروف انضباطية الشخصية، ويوظف كل من تحكم الحا

الواحد لخدمة غرض واحد راهن، بانتقائية  الفريقين النموذج
   .قصدية وظالمة

غمرة تلك المسيرة الاجتماعية، يسقط معارضون ويصلب  في
أطرافهم وربمـا يشـردون    مسلمون جدد هنا وهناك وتقطع

بباحـث   ويموتون، في الغربة كما فعلت الرجعية الفلسطينية
كما يسقط شهداء معاصرون ".. بندلي الجوزي"الكبير  التراث



ولكنهم حملـوا  ... كالفجاءة لم يحملوا السلاح ضد المسلمين
وجدوا  أما الذين قاموا بتصفيتهم، فقد. فكراً مغايراً ومعارضاً

ولـن يتورعـوا عـن    .. في التراث غطاءهم الذي يرغبون
ولا تقربـوا  ":طريقـة  الاسـتنجاد بـالقرآن الكـريم علـى    

   ...ويوظفونه بحسب مصالحهم....". الصلاة

تكررت هذه الوقائع وتلك الانتقائية كمـنهج، تملمـل    وكلما
باعثيـه الموتـورين    التراث من مقبرته وانتفض على أيدي

   .وحشاً فاشياً هائجاً معادياً للحرية والأحرار والتحرر والتقدم

عامل مع التراث، تقيـد  الانتقائية والوثنية المتصلبة في الت إن
.. تاريخ الأمة وبطولاتها وأبطالهـا  حركة العقل وتسيء إلى

الأحادية، يلحـق   والتعامل مع أبطال الأمة من مواقع النظرة
بهم كل أذى ويحنّطهم ويجرّدهم من غناهم الإنساني كنماذج 

القدرة الاستثنائية على مواجهة كل حالة بحسب ما  ثرة تمتلك
وتجعـل مـنهم سـذجاً دون     .ر أبطال الأمةتتطلبه لا بل تفق

 تماماً كما فعل العقـاد .. مستوى البشر العاديين من خلق االله

، وهو يخوض "عمر وأبي بكر وأبي عبيدة"بالصحابة الأشداء 
المستشرقين ليـدفع عـنهم تهمـة     معركته الدونكشوتية ضد

وكـأن   بعد وفاة الرسول" يوم السقيفة"على الخلافة ) التآمر(
الصحابة المذكورين وتدابيرهم ومبـادرتهم لترتيـب    تشاور

أجل تطويق كارثـة كانـت سـتحل     الأدوار في السقيفة من
والأصح  ....!بالدولة الفتية بأثر السلوك القبلي للأنصار تآمراً

أن الصحابة الأجلاء والعظام لو كانوا بالبساطة والطيبة، بل 
، لما استطاعوا أرادها العقّاد، وراح يدافع عنها السذاجة التي

الذاهبة إلى مستقبلها العظيم  تدارك كارثة كانت ستحل بالدولة
 ولكن أبـا بكـر وجـد   "... الردة"أمام الامتحان الأول ربما 

خطابه التاريخي، وهدته إليه عبقريته الغنيـة المبدعـة ذات   



نحـن الأمـراء وأنـتم    : "بقولـه  الأداءات المتعددة، فبادرهم
   .هالخ وواصل خطاب" الوزراء

الموقف من التراث أي موقف كائناً ما كان شكله، إنما ينم  إن
اجتماعية فكرية، ويعكس نمطاً  عن فكر وإيديولوجيا شريحة

 من أنماط الوعي الاجتماعي وفي ظروف تدني الخبرة فـي 

التعامل مع التراث من قبل الغالبية من مختلـف المشـارب،   
وعلى الأصح .. يمين ويساربين  يصبح تراثنا ميداناً للتسابق

   .ساحة مباراة جميع أطرافها حمقى وانتقائيون

الأسف فإن طموح حركة البعث القومي العربي التقدمي،  ومع
القرن، وتطلعاتها للتحـرر   منذ نهاية النصف الأول من هذا

 والانطلاق واللحاق بركب الأمم المعاصرة في ضوء قناعاتها

راتيجي على الصعيد الثقافي، النظرية قد جرّها إلى خطأ است
تلك فوقفت في مواجهة اليمـين   في غمرة معركتها التحررية

 السلفي واليسار العلماني في آن وتخندق كل طرف في موقعه

وهكذا تمترس كل تيـار فـي   .. بالطبع وآوى إلى مرجعيته
السلفي، وسلاحه في الدفاع عن  ساحته فأصبح التراث ميدان

اليمينيون  لتراث أيضاً وراح السلفيوننفسه وركل العلمانيون ا
يحاربون يسارهم المتنور ويطلبون له الإعدام على مرأى من 

كما حصل مع المرحوم الـدكتور طـه   . والعلمانيين القوميين
للوصـول إلـى    الشك في التراث" جنحة"حسين الذي اقترف 

اليقين، متناسين أن هذا الميدان يمكن أن يكون لهم جميعـاً،  
يمكن أن يستفيد من هذه الطريقة في التعامـل   منهموأن كلاً 

من الغنى -كتراث - مع التراث، بحسب إمكاناته وخبرته وأنه
بمكان أن بمقدوره أن يقدم للسلفي والقومي والعلمـاني مـا   

وما يعزز توجهاته شريطة أن يقـف الجميـع موقفـاً     يريد،
 طريق تحرير البشر لا ديمقراطياً من الآخر وأن يؤمنوا بأن

يمرّ بالضرورة عبر الإيديولوجيات الشموليّة التـي تـزعم   



تفسير الإنسان والطبيعة تفسيراً قاطعاً ونهائياً يخلـق   امتلاك
   ..يبيح للغيبية أن تكون عملاً جبرياً غيبية جديدة باسم العلم أو

ماركسية : "في كتابه" روجيه غارودي"المفكر الفرنسي  يقول
   ":القرن العشرين

ائري ذا الثقافة الإسلامية يسـتطيع أن يصـل إلـى    الجز إن
منطلقات أخرى غير سبل هيغـل   الاشتراكية العلمية بدءاً من

 أو ريكارد أو سان سايمون فلقد كانت له هو الآخر اشتراكية

طوباوية ممثلة في حركة القرامطة وكان له ميراثه العقلـي  
كـان لديـه مبشـر بالماديـة      والجدلي ممثلاً في ابن رشد،

وهو على هـذا التـراث   . التاريخية في شخص ابن خلدون
ماركسـية القـرن   ! يقـيم اشـتراكيته العلميـة؟    يستطيع أن

   ".بيروت -دار الآداب -العشرين

هذا الوضع اللا منطقي واللا معقول ورفضاً لاحتكـار   وأمام
أنه ملعبهم الخاص، فقـد   السلفيين التراث والتعامل معه على

الماركسيين العرب للإلتفـات إلـى    بادر عدد من المفكرين
العربي بحذر أول الأمر، وبجرأة اسـتثنائية مـؤخراً    التراث

دونما عقوبات حزبيـة   وفرضوا ذلك على أحزابهم وخرجوا
" غرامشـي "و" كغـارودي "بعد أن سبقهم مفكرون أجانـب  

   .المبادرات الواقعية والعلمية وغيرهم إلى تلك

جليلة، إلا أن سيف الرقابة تلك المحاولات الجريئة وال ورغم
متربعاً في لاشعور المفكر والكاتـب   اليميني السلفي لا يزال

أو تلك  فهو يداور ويصاول حول هذه النقطة. التقدمي العربي
نار الرؤية العلمية والقراءة الموضوعية : محترقاً مابين نارين

ونار مداراة قناعات الشعب والأمـة، تلـك   والواقع  والحقيقة
والتي وثّق أكثرية مادتها  التي صاغها السلفيون عبر التاريخ،

 وظلوا يلحّون على الأمة بها، ويتلـذذون ..مؤرخو البلاطات

بمثالياتها إلى أن أصبحت قناعات راسخة غير قابلة للنقاش، 



اءة وهذا ما يفسر إمكانية قـر . الاجتهاد لا بل مقدسة لا تقبل
مؤلفات  سطور خفية وغير مكتوبة بين الأسطر المكتوبة في

الفكرية والتراثية وغيره " حسين مروة"المفكر التقدمي الجليل 
   .المحترمين للتراث من الباحثين

من تخلصوا من إرهاب سيف الرقابة الذاتيـة ذاك، مـن    أما
ونزعوه من لا شعورهم فقد قـام   الباحثين والكتاب التقدميين،

مـن   ريتهم بحركة صبيانية نزقة في الغالب، لم تكن أكثرأكث
   ...قناعات الآخرين اعتداء صارخ وغير محترم على

ولعل الأنماط السياسية التي وجدوا فيها قد ساعدتهم علـى   *
دون أن تتكسر أضلاعهم أو  الذهاب في مثل تلك الاتجاهات

 ةوحسين مروّ"فرج فوده"تخترقهم الطلقات كما لقي المصري 
   .ومهدي عامل اللبنانيين

المهمة تبدو صعبة، وبحاجة إلى قدر كبير من التّريـث   إن *
.. والمشـارب والأطـراف   وسعة الصدر لدى كافة التيارات

ولابد من سيادة الخطاب الديمقراطي مجدداً واستعادة قـول  
مذهبي صواب يحتمل الخطأ ومذهب " "الشافعي"المسلم  الإمام

   ".ابغيري خطأ يحتمل الصو

الكتاب القوميون التقدميون، فيجب أن يفهموا جيـداً أنـه    أما
أمتهم جذرياً فـي مناخـات    ليس بمقدورهم أن يصلحوا ثقافة

التجزئة ومزاجية نظم القطرية، ومـا تنطـوي عليـه مـن     
ولكن بمقدورهم بل واجب عليهم أن يكون كل واحد  إعاقات،

اطي إن لزم ديمقر منهم مستعداً لخوض معركته كمقاتل فردي
الأمر في هذا القطر أو ذاك، من أجـل مشـروعنا الثقـافي    

   .في أسوأ الظروف ووحدة أوطاننا

علينا أن ندرك جيداً أن مهمة استحضار التاريخ للوقوف  كما
الثبات التي تخوضها ثقافتنـا   إلى جانب الحاضر في معركة

 القومية في وجه الهبوط العربي العام وتحديات نظام القطب



لا تـتم بقـرار    -والتراث جزء من مقومات ثقافتنا-. واحدال
فإن كل عصـر  .. طيبة مجانية تلقائي، ورغبة مسبقة ونوايا

 فلا تصلح الإليـاذة، . يستمد كماله الفني من مستوى تطوره

ولسوف لن .. ولكنها ذاكرة أمة ومرجع! لشعب اليونان اليوم
رك فـي  يكون نفسه فيما لـو شـا   موفقاً ولن" المتنبي"يكون 

 "البياتي"المهرجان التاسع عشر للشعراء العرب إلى جانب 

وإذا لم نفهم هذه المسألة بعمق، فسنكون ".. محمود درويش"و
الذين سكروا بالحاضـر وتغنّـوا    كمواطني الثورة الفرنسية

 بالماضي، فتحركوا بملابس رومانية بسـذاجة، وخـاطبوا  

انق للأحرار وتصبوا المش".... سيتزن"بعضهم بعضاً بعبارة 
على أرواحهم مـن التـراث    والتقدميين في عصرهم، وتلوا

 ولم يكونـوا يـدركون أن الثـورة تلـتهم    : تعاويذ الرعاع

   ...أبناءها

. التراث بحر متلاطم مليء بالدر لمن أحسـن الغـوص   إن
يغوصون فـي  زالوا  ولكن مع الأسف فإن الكثيرين للآن لا

 هذا البحر المتلاطم العظيم، فيعودون حاملين الأخبار السارة

إلى .. وروي عن فلان وروى فلان... قال فلان.. والمبهجة
المروية بروح الناقل السلفي،  غير ذلك من الطرف الإخبارية

 لا بروح الباحث المناقش المستنتج المتسلح بخلفيـة علميـة  

لعصر الذي يعتنـي بـه،   موضوعية، والذي يحيط بتشكيلة ا
المسلمات المسبقة، وكل  ويسيطر عليه موضوعياً، بعيداً عن

 شيء خاضع أمام الفحص والتحليـل والقـراءة والاشـتباه   

   ...والدراسة

المناخات الديمقراطية، وسعي كـل التيـارات الصـادق     إن
واحترام الرأي والانتقاء،  لدراسة التراث، بعيداً عن القصدية

 الآخر، يشكل الخطوة الأولى لإعادة بعث ما يصلح من تراثنا

القومي، كي يقف إلى جانب الحاضر وينضّم إلى البنـاءات  



فقدان هويتها القومية الإنسانية،  الثقافية التي تحصن أمتنا من
   .العالم في ظروف تفرد القوة الطاغية الواحدة في هذا

  علي عقلة عرسان. كتاب د"المثقف العربي والمتغيرات

المثقـف  ): "علي عقلـة عرسـان  (كان كتاب الدكتور  ربما
الكتـاب العـرب    ، الصادر عن اتحـاد "العربي والمتغيرات

، واحداً من أبرز الإسهامات العربية الجـادة  ١٩٩٥بدمشق 
والمعمقة التي تغوص في الجدل الدائر في أوساط  والمسئولة

اليوم في ضوء المتغيرات  عربالأدباء والكتاب والمبدعين ال
 ذلك أنه يصدر أولاً عـن . الراهنة، إن لم يكن أهمها بنظرنا

كاتب عربي في مواقع المسؤولية الثقافية، وثانياً، لأن صاحبه 
والمتشددة بصدد صيانة الثقافة العربية،  عرف بمواقفه الثابتة

الانزلاق إلى العدمية  في المرحلة الراهنة، ومثقفيها من خطر
و الضياع باتجاهات لا تخدم الحركـة الثقافيـة وتعرضـها    أ

عن مهماتها القومية، بما يفرغها مـن محتواهـا    للانحراف
فيه أكثر إلحاحاً من  الإنساني التقدمي، في زمن باتت الحاجة

أي وقت مضى، لأن يتقـدم الكتـاب والمثقفـون لمواجهـة     
لكـل   القادمة والراهنة، بدلاً من أن يديروا ظهورهم المرحلة

   !!.إثماً ينبغي تجنبه ما يجري، بحجة أن ما يجري ليس إلا

هذا الكتاب، يقف عرسان بكل جرأة، وجهاً لوجـه أمـام    في
المطروحـة والتحـديات،    يشتبك مع المهمـات .. التحديات

ويبحث عـن سـبل   !. ويتعامل معها على أنها أرقام واقعية
 ـ   الاستجابة نهض على صعيد جبهة الثقافة العربيـة، بمـا ي

   .وجوهه بالسوية العامة للموقف القومي في كافة

، ذلك المنطق المتـزن  )عرسان(أهم ما تتميز به محاولة  إن
في التعامل معها بالاستناد  في دراسة الظواهر، وتلك الجرأة

 إلى الخبرة والمعرفة ومهارات الغوص إلى مـا ورائيـات  



بحيـاة  الظواهر الاجتماعية، والإمساك بالقوانين المتحكمـة  
   .الظاهرة

كتاب الدكتور عرسان حول محاور عدة، تشكل فـي   ويدور  
رئيسيتين، وهما  مجموعتها وجهة نظر الكاتب حول قضيتين

علاقة المثقف بالسلطة، وموقفه الإبداعي والثقـافي منهـا،   
المثقف العربي اليوم إزاء موضوع التطبيع الثقـافي   ومهمات

العربيـة فـي ظـروف     مع إسرائيل، وسبل تدعيم الثقافـة 
   .المواجهة الراهنة والقادمة

هذين العنوانين، يفتح عرسان عدة محـاور فرعيـة،    وتحت
والعربية، ابتداء مـن انهيـار    يناقش فيها المتغيرات الدولية

 المنظومة الاشتراكية، ومروراً بحـرب الخلـيج ونتائجهـا   

السياسية والثقافية والاجتماعية وأثر كـل ذلـك علـى أداء    
   .قف العربيالمث

يناقش مستقبل الصـراع الفكـري، فـي ضـوء تلـك       كما
، )الفكري العربي لترتيب البيت(المتغيرات، والحاجة الملحة 

بالإضافة إلى الأسئلة الكبرى المطروحة على الفكر العربـي  
ودور العمل العربي المشترك، الذي نبغي أن يتوازى  اليوم،

   ..العرب معه بناء جبهة موحدة للمثقفين

الإسرائيلي  -عرسان في كتابه بين المشروع الأميركي ويميز
إسرائيلياً وأميركياً، وثقافة المقاومـة   للثقافة العربية المطلوب

النهضـوي   ومقاومة التطبيع، في سياق المشـروع الثقـافي  
   .العربي

وتتجلى جدية الطروحات في كتاب عرسـان، مـن خـلال    
فـي تنـاول الظـواهر    المجرد، وجرأته  ابتعاده عن التنظير

وراءهـا   الثقافية، بالاستناد إلى الأساس المادي الذي يقـف 
ويمدها بالقوة ومقومات الحياة، ويضمن لهـا الاسـتمرارية   

   .والموت والبقاء، أو التنحي



غمرة بحثه عما ورائيات الظواهر الثقافية بوصفها نتاجاً  وفي
لتعامـل  العناصر التي يمكـن ا  اجتماعياً، يتوقف الكاتب عند

معها بصدد زحزحة الظاهرة وتحريكها ونقلها وتطويرهـا،  
يصب في النهاية في المشروع القومي العام، الذي يرفـع   بما

هذا الاشتباك التـاريخي   من سوية الموقف القومي، في غمرة
الذي تعبره أمتنا عمومـاً، وثقافتنـا العربيـة علـى وجـه      

   .الخصوص

اسات المعمقـة وغيـر   نستغرب في هذا السياق من الدر ولا
الماديـة للظـواهر، أن    الارتجالية، التي تبحث عن الجذور

يستند الكاتب إلى إحصائيات وأرقام تبدو، ظاهرياً، لا علاقة 
كدراسة دخول الأفـراد فـي العـالم    . بموضوعة الكتاب لها

وعوائـد منتجـات المجتمـع     الثالث ومديونية الدول النامية،
دارات الرأسمالية في معظم وحتى تصريحات الإ!.. الصناعي

   .الصناعية، وما إلى ذلك النظم

الكاتب إلى جانب انشغاله بالميدان آنف الذكر، قـدرة   ويجمع
العربيـة، بحكـم ذائقتـه     على تمثل عناصر القوة في الثقافة

   .الأدبية كمبدع، وثقافته النظرية حول تلك المسائل

مة لإنجاز بحث تسلح الكاتب بهذه العناصر المهمة واللاز إن
تلقائياً إلى التسليم بقضيتين تعتبـران   أية أطروحة ثقافية، قاده

   !..من لزوميات البحوث الإنسانية

أن الموقف الثقافي مسألة نسبية تختلف بين مثقـف  : الأولى
وبحسب درجة تطور .. موقعه وزمانه ومكانه وآخر، بحسب

المعرفيـة،   قنواته البنية الاجتماعية التي يعيش فيها، وبحسب
ودرجة وعيه العلمي وحسه الاجتماعي، الـذي يسـهم فـي    

تحديد شكل دفاعه عن هـذه القضـية أو تلـك،     النهاية، في
   .وإسهامه في تبنيها أو إهمالها



إن مثل ذلك الإدراك المعمق لجوهر تلك المسـألة  : والثانية
قاده إلى التسليم أيضاً بواحـدة مـن أخطـر    قد  عند الكاتب،

الإنسـانية ذات   المسائل التي يجري تجاهلها فـي دراسـاتنا  
الطابع القمعي، وهي مسألة الحرية والتعددية، تلك القضـية  

القمع الفكري بمجرد تجاهلها، من الباب الخلفـي،   التي يدخل
أية فرصة لصـياغة   ويفسد مناخات البحث والحوار، ويفوت

المشتركة لكل المعنيين بالدفاع عن الظاهرة، وهنـا   القواسم
   !..الجوهر الديمقراطي في محاولة عرسان الثقافية يكمن

تأكيد الكاتب وتسليمه بتينك المسألتين، توصـل إلـى    ولدى
العربية العريضة، التي يمكـن   إمكانية صياغة الجبهة الثقافية

 حأن يجتمع فيها أكثر من لون وأكثر مـن إيقـاع، ويصـب   

بمقدورها أن تحتضن كل الثقافات الوطنية المهمة التي ستجد 
القومي العربي المعاصر، الـذي   مكانها في المشروع الثقافي

   .يطرحه الكاتب

إنني أدعو إلى حوار : "عرسان هدفه من كتابه، قائلاً ويلخص
وإلى نبذ كل ما يعـوق   على أرضية المشترك العتيد الضخم،

يشله، على أن يتم ذلك في منـاخ   ذلك الحوار أو يمسخه أو
تواصل الأنا مع الآخر، وتواصل المجموع مـع   يساعد على

شخصـيتها   الواقع من جهة، ومع ثوابت الأمـة ومقومـات  
   .٥٥ص "وتمايزها ووجودها، ومع قيمها من جهة أخرى

ويتوقف عرسان عند حيرة وارتباك المثقف العربي إزاء مـا  
ويحـاول  .. جديـد ومعطياتـه  بالنظام العالمي ال يسمى اليوم

على الأقـل علـى    تشخيص الحالة التاريخية الراهنة القائمة
غير ! الاقتصاد الحر، الذي يملك رأس المال فيه كل السطوة

 -الاجتمـاعي / على الصعيد السياسـي  -يتنبأ فيه أن الكاتب
العالمية الراهنـة،   بولادات جديدة ومفاجئة من جسد التركيبة

خلاقي لأوروبا واليابان والصين والهنـد  ويشير إلى الدور الأ



المعادلة الدولية، والـذي سيشـكل لاحقـاً المعـادل      في تلك
بالاستناد إلى فهم المؤلف  الأميركي،) للريبوت(الموضوعي 

 والقوانين الموضوعية التي ستفعل. لديالكتيك الصراع الدولي

   !..فعلها في القريب

نية المترتبة على ما هو ينتقل عرسان إلى النتائج الإنسا وحين
الردود النسبية لبناة الثقافة فـي   راهن وما هو قادم، ويرصد

وفئـة،   عالمنا العربي، منطلقاً من الفهم النسبي لكـل لـون  
ومستوى استيعابه لجوهر الصراع المغلف بالأقنعة الخادعة، 

الوجه اللا أخلاقي للحضارة الرأسـمالية   والذي يختبئ وراءه
وجـوه   ة رأس المال الاستثماري في كـل القائمة على سطو

أن  بما في ذلك مجال الثقافة والإبداع الـذي يحـاول  . الحياة
وتحييده وتخريب دوره في إشـاعة   يروضه لخدمة سياساته،

   .الوعي في أوساط المجتمع

غمرة هذا التخبط، يبحث عرسـان عـن اسـتعدادات     وفي
عـن أرض   في البحث المثقفين التقدميين الإنسانيين للإسهام

مشتركة يقفون عليها، منطلقين من أقطارهم وثقافات أممهـم  
، "أرض مشتركة يحرثونها بـأقلامهم "وصولاً إلى  المتعددة،

وتصون .إنسانية الإنسان  ويدافعون فيها عن القيم التي تترجم
 ثقافات الأمم، في مواجهة هجمة الاستباحة الغاشـمة التـي  

جديد الذي يخلو من أيـة  يمارسها رأس المال ونظام العالم ال
تأخذ خصوصيات الأمم بعين  مشاعر ولا يحسب أية حسابات

 الاعتبار، بل يهمه تهيئة المناخات المناسبة لتنشيط عمليـات 

   ..السوق في وجه منتجاته

هذا السياق، يعري الكاتب الدور اللعـوب والانتهـازي    وفي
نظمهم القطرية، تصرف  للمثقفين الذين يضعون أنفسهم تحت

 ليصيروا جزءاً من حوزة نظام الحكم وأدواته التنفيذية، لا بل



يتحولون، باسم العقلانية والواقعية، إلى منظرين للنمشي مع 
   .الجديد معطيات النظام العالمي

أن الكاتب قد توج كتابه الواقع في ثلاثمائة صفحة بأهم  ويبدو
تيب البيت الفكري الحاجة إلى تر) الموضوعات، عندما تناول

 ، ومـا إلـى ذلـك مـن    )مطروح سؤال الناس(، و)العربي

موضوعات لا يمكن النظر إليها بشكل منفرد، وإنمـا فـي   
والثقافي، وصـولاً إلـى    ضوء جدليات العلاقة بين السياسي

   .الجبهة الموحدة المنشودة للكتاب والمثقفين العرب

 ـ  وفي لوك معرض حديثه عن تلك الجبهة، يدين الكاتـب س
، وضـيقت  )الآخر) الثقافية التي شوهت صورة) الميليشيات(

ولهـذا  .. هوامش الحوار معه، بسبب تبعية الثقافة للسياسـة 
على رفض التبعية وسائر صور الإلحاق، حيث  يؤكد عرسان

والسـير معـاً    البديل يكمن في تواصل السياسي مع الثقافي،
المصـير  بمسؤولية مشتركة إزاء مسألة الوعي الاجتماعي و

   .الوطني والقومي الفردي والجماعي،

، هو من أغنى )المثقف العربي والتحديات الراهنة(محور  إن
علـى قضـيتين واضـحتين     محاور الكتاب، ذلك أنه يرتكز

 تماماً، يفصل الكاتب فيهما فصلاً واضحاً وواعياً تماماً ودون

   :وهما. أية مواربة

ية الانتماء واحتـرام  الممارسة الديمقراطية على أرض قضية"
الحرية بالمسـؤولية عـن    الحقوق والحريات العامة، وربط

وفـي تطلعاتهـا   . الأمة وواقعها ومعطيـات ذلـك الواقـع   
التطلعات، وما يترتب على ذلك من تبعـات   ومشروعية تلك

عامـة، مـع    والتزامات، هو مما يطلب من المثقف والثقافة
   ".اً على مداهالتأكيد على أهمية جعل أفق الحرية مفتوح

: العلاقة بين السلطة والحرية وتشابكها مـع مسـألة   وقضية
تطبيع العلاقات معـه،   الاعتراف بالعدو الصهيوني، وأشكال"



حيث المفارقات التي يواجهها المثقف الملتزم بتلك المقاومـة  
هذه الحالة، إنه يبدو وكأنه ضد السلام، أو يـراد لـه أن    في

ومثل هـذا الوضـع   . كذلك؟ أنه وهو يقدم على!. يبدو ضده
 لأن الثقافة المبنية على المسـؤولية والقـيم  . يجعله مرتبكاً

   ".الأخلاقية، هي تاريخياً مع السلام

يؤكد المؤلف على ضرورة التوضيح، بـأن موضـوع    وهنا
ومثقفين، وإنما  السلام ليس هو الموضوع الذي نقاومه ككتاب

 ـ"نقاوم  ن مفهـومي العـدل   التزييف الفاضح والفادح لكل م
   ".والسلام

الروح التبشيرية الواثقة التي ينطوي عليها الكتاب، هـي   إن
الخطابية التي أكدتها بعـض   أهم ما فيه، برغم عدم خلوه من

 العناوين في هذا الموقع أو ذاك، والقادمة أصلاً من شخصية

عناق الدم (أيها الزاحفون إلى الأمل، و:"المناضل، مثلالمبدع 
، وما إلى ذلـك، غيـر أن تلـك    )الانهزام والكلمة في زمن

المضـامين،   الخطابية تضيع تماماً، وتختفي عبر الغوص في
والسعي إلى تحسس الجوهر، وأمام الحضور الجدي للفكـر  

ثقافـة  (الديمقراطي، المتمثـل فـي محـور     القومي التقدمي
برنـامج   الذي يتضمن مشـروع ) اومة، ومقاومة التطبيعالمق

عمل، يلخص وجهة نظر الكاتب فـي ضـرورة صـياغة    
الديمقراطي فـي مواجهـة    المشروع الثقافي القومي العربي

 المرحلة القادمة، يصلح لأن يشكل لنا جميعاً، كمثقفين وكتاب

عرب، على اختلاف وجهات النظر فيمـا بيننـا، مرجعيـة    
   !!..شرف

الهامش الديمقراطي الذي فتحه الدكتور عرسان لحـوار   إن
السـاخنة، أوسـع مـن مسـاحة      المثقفين حول تلك القضايا

   !..النص



يصدر هذا الجهد من كاتب قومي ملتزم، فهـذا يجعلنـا    وإذ
الديمقراطية المعمقة على  ننتظر مزيداً من الإسهامات الفكرية

 والاتهاميـة، المستوى العربي، بعيد عن التسطيح واللزوجة 

   .والبحث عن ساحات طراد غير مأهولة بالفرسان

  .المرحلة العبور إلى الثقافة الوطنية الديمقراطية مهمة

. كل شيء، لابد من الاعتراف بالتنوع كواقع موضوعي قبل
ذلك أن الحياة في حد ذاتها  والتنوع غنى تمليه طبيعة الحياة،

 عة فـي الطبيعـة،  غنية ومتنوعة، فالموجودات المادية متنو

والموجودات الفكرية متنوعة في المجتمـع، والموجـودات   
وفي مثل هـذا  .. متنوعة أيضاً الإبداعية في شتى المجالات

 التنوع، وفي مثل هذه التعددية يكمن جوهر الصراع الطبيعي

   .والمشروع بين الأشياء

أن ما يسمى بقوانين الانتخاب الطبيعي أو ما يشـابهها،   غير
ينبغـي أن تكـون عبـرة     تي تلعب دوراً في الطبيعة،تلك ال

للإنسان في تسيير حياته في المجتمع، فالطبيعة تعبـر عـن   
بشكل واضح، انطلاقاً من أنها لا تعـرف السـكون،    نفسها

الصمود والبقاء فـي   ولهذا ينقرض فيها ما لا قدرة لديه على
وجه الحياة والظروف المحيطة، فيمـا تأخـذ الموجـودات    

إلى الارتقاء والنماء والتكاثر، انسجاماً مـع   طريقها الأخرى
   .منطق الطبيعة وقوانينها

لا يعترف بتنوع الحياة من حولـه، وتعـدد ألوانهـا     إن من
لاعتماد لون واحد وتنحية  وأصباغها، ويسعى بشتى الوسائل

إنما  بقية الألوان، اعتماد نمط واحد، وتدمير الأنماط الأخرى،
مة كبيرة وهو يقف في وجه منطق الحياة، يقترف، حقاً، جري

الموضوعية للمجتمع، عنـدما يـزعم    ويحاول إعاقة القوانين
يتخبط  بأنه الوحيد الذي يسير في طريق الحق والفضيلة، فيما

   .الآخرون في ضلالهم



مثل هذه النظرة الأحاديـة الإرهابيـة مقتـل إبـداع      إن في
ترعاها، ومهما كان التي  المجتمعات، ومهما كانت تلك الجهة

   .لون الفلسفة التي يقوم عليها هذا المجتمع أو ذاك

أثبت التطور الخطر للعلم الأرضي، أن لا طريق لإنسان  ولقد
بوجود نقيضه فـي المجتمـع،    هذا الكوكب، بغير الاعتراف

 حيث على قاعدة الصراع المشروع للأضداد، تسقط الفكـرة 

كـان مسـلحاً بـالقوة     البائدة ويموت النمط المهترئ، مهما
طريق ولادة النقيض الـذي   والجبروت آجلاً أو عاجلاً على

يحمل في جوهره عنـد قدومـه إلـى الحيـاة، الاسـتجابة      
   .لحاجات المجتمع، الذي لا يعرف السكون الموضوعية

أن هذه الولادة تكون صعبة أو سهلة بمقدار ما يكـون   غير
ما يرافق مثل هذه  وغالباً ضغط العوامل المناهضة لولادتها،

 الولادات الجديدة المزيد من الفواجع، إذ لا يجري الاعتراف

بشرعيتها قبل وصول نقيضها إلـى الإفـلاس، والطريـق    
للمجتمع، وليس هذا  المسدود، مما يؤدي إلى دمارات موجعة

الحكم مقصوراً على السياسة وحسب، بل على مختلف البنى 
   .ع الروحيالتي تشكل تراث المجتم والإبداعات

إدراك العالم خطورة الوقوف في وجه الحـق الطبيعـي    إن
التعبير عن نفسها، يفسر  للظواهر والإبداعات الاجتماعية في

 تلك المراجعة الواعية التي تشهدها مختلف نظـم العصـر  

وعلى مساحة الخريطة الدوليـة  )... الاشتراكية والرأسمالية)
ارات والأزمات الحادة من الانهي لكوكبنا، بقصد تجنب المزيد

العنـف   الخانقة التي يمكن أن تدفع بالفرد في المجتمع إلـى 
والمجابهة، وربما بالمجتمع كله، في ظل المخاطر المـدمرة  

   .مجابهة مهما كان شكلها المترتبة على أية

أيضاً يمكننا أن نفسر الاستجابة الواعية والمبكرة لروح  وبهذا
نا الأردن، بقصـد إعـادة   وطن العصر، تلك التي تجري في



الجديدة  النظر في نهج الحياة القديم والبالي، وعبور المرحلة
التي تقوم في أساسها على الشروع بتأسيس القواعد المستقبلية 

الديمقراطية التي تتضمن الاعتراف الصريح والواعي،  للحياة
والتيارات، وتـرك مسـألة    بوجود الحق المقدس لكل الأفكار

 للحياة وإرادة الشعب المتمثلة في أفكار ممثليـه الحكم عليها 

المعبرين عن إرادته وطموحاته في شتى مجالات الحياة، بما 
   .فيها المسألة الثقافية

عانى وطننا ومجتمعنا من كـوابيس الثقافـة المنحلـة     ولقد
وطنية التـي أضـعفت لديـه     عانى من الثقافة اللا.. البائدة

لوطنية حيث ساد في المجتمـع  الانتماء الوطني والمسؤولية ا
ثمرة الحياة الاستهلاكية التي عـززت  ) الرجل الشاطر) نمط

الإنسان الاستهلاكي الفاقد  الفردية والمصلحة الذاتية، وشكلت
 للضمير الوطني، والمهتم فقط بما يخصه، فضاقت دوائـر 

انتمائه ومسؤولياته، وتضخم لديه حجم الذات، وقتلـت فيـه   
ولم يعد الوطن بنظره . والمسؤولية اسبةروح المبادرة والمح

اسـتمرارية   -كمظلة اجتماعية-مهما إلا بمقدار ما يؤمن له 
   .مصالحه الفردية الضيقة

وأصبح من السهل عليـه  .. أصبح وطن الفرد مصالحه هكذا
في مصرف أجنبـي   أن يحمل هذا الوطن في حقيبة، ويودعه

   ...إذا ما انتفخت حقيبته

في التجارة والسياسة كثمرة ) الرجل الشاطر(شاع نمط  وكما
كثمرة للثقافـة الاسـتهلاكية،    للحياة الاستهلاكية، كذلك شاع

جوالين  حيث شهدت ساحتنا الثقافية شطاراً وعيارين وبياعين
   ...يترصدون مطالب السوق

هذه العمليات الاجتماعية كانت تجري في غياب التثقيف  كل
المادية، والتي تقـوم فـي    زيزالوطني المرتبط بأدوات التع

أساسها على الحياة الكريمة للمواطن، ومـن خـلال حقـه    



المحاسبة والنقد دون خوف أو إرهاب مـن أيـة    المقدس في
بآرائه وأفكاره فـي   مؤسسة إيديولوجية أو أمنية، والمجاهرة

مواجهة ما يراه جريمة ترتكب ضد الوطن، عبر سياسـات  
هدد الكيان الـوطني، وتشـكل   واجتماعية وثقافية ت اقتصادية

   .ومجتمعاً خطورة حقيقية على أمن الدولة أفراداً

إذ نجد اليوم أنفسنا في المأزق الثقافي الوطني المـروع   إننا
فواتير تلك السياسات الثقافيـة   والمقرف حقاً، إنما نسدد بذلك

الاسـتجابة   التي تم انتهاجها سابقاً، والتي تقوم على فلسـفة 
ياة الاستهلاكية، دون النظـر إلـى المخـاطر    لمتطلبات الح

المدمرة، والأبعاد الوطنية التـي تترتـب    والكوارث والنتائج
المسـممة بـأثر    على هذه الفلسفة، إضافة لعامل المناخـات 

   .الحروب

تربى إنسان مجتمعنا في مرحلة الاستهلاك والكبت علـى   لقد
ه علـى  وقصر اهتمام. والنقد المنع من التدخل وإبداء الرأي

 فالسياسة من المحرمات والتفكيـر مـن  . مصالحه الخاصة

إن هذا الأمر لا يعنيك، ولا شأن لـك  (علمناه ... المحذورات
الأمر إلى رؤية الدمار فيمـا   ، حتى وصل)به فاحذر التدخل

 واليوم،). حايد عن ظهري بسيطة: (حوله، ولسان حاله يقول

ت الواعيـة  وأمام الأزمة، وأمام حاجة الوطن لكـل الطاقـا  
بالتقصير والافتقـار للمواطنـة،    والقادرة والمسؤولة، نتهمه

   .ونضعه في قفص الاتهام

اليوم ككتاب، علينا أن نضع أصابعنا على الجرح، ونفقأ  نحن
أي داعٍ لليـأس مـن    ولا أرى. الـدمل، ليخـرج الصـديد   

يجب أن نشير بأصبع الاتهام إلى الجهة المسؤولة .. المستقبل
هذا التردي الثقافي، الذي حطم الـروح الوطنيـة   عن  تماماً

الفـرد لأضـيق الـدوائر     للفرد في مجتمعنا، وجعل انتماء
المحيطة بالذات، وهي المصالح الشخصية، ممـا أضـعف   



الشـعور الـوطني، واسـتعدادات التصـدي      إمكانات تنامي
معالجة  وهذه جريمة وطنية علينا. الجماعي للمهمات الكبرى

لا تتكرر ثانية، ولكي يجري تدارك نتائجها ذيولها بجرأة، كي
   .بوعي

قبل وقوع الأزمـة الحاليـة التـي    -انشغل إنسان وطننا  لقد
الصغيرة التافهة قياساً  بأشيائه-وضعت الجميع في المواجهة 

 ..بمصالحه، براحة باله، بمزاجه الخاوي -للقضية الوطنية 

المـدمرة  ولقد كان محكوماً بمجموعة من الأنماط التثقيفيـة  
ولهذا فهو ضحية بمعنـى مـن    المحيطة به من كل صوب،

 .ولا يجوز أن نحمله كامل الإثم بسبب تردي ثقافته.. المعاني

فالمسؤول عن كل ذلك هو النظام الثقافي المحيط به ابتـداء  
بـأجهزة الإعـلام المرئيـة     من منهاجه الدراسي، ومروراً

بفلسـفات  الحكومة هي الأخـرى   -والمقروءة والمسموعة، 
ووصولاً إلى كافـة العوامـل    -مدمرة أو قصدية  عاجزة أو

   .السياسية المناهضة لوعيه وثقافته

أبشر بثقافة وطنية ديمقراطية جادة، سـتفرض نفسـها    إنني
للحياة الجديدة، غير أن ذلك  بالتأكيد وتشكل غطاء إيديولوجيا

 يظل مشروطاً بضمان نجاح التجربة الديمقراطية في وطننا،

... وهي الكفيلة فقط بوضع الثقافة البديلة، وطرحها بجـرأة 
النهج الثقافي المدمر في وطننـا،   هي الكفيلة بتصحيح مسار

 وإخراجه من سياسة التدمير والتخبط والتخريب إن حسـنت 

النوايا، هي الكفيلة ببقاء الأفضل، وبتسهيل الحياة أمام قانون 
رهـاب والفـرض   بعيداً عن القسـر والإ  الانتخاب الثقافي،

الترويحيـة   وهي الكفيلة بإطفاء كشافات الضـوء .. والقهرية
والمسلطة على المبدعين الكذبة، أعـداء الثقافـة الوطنيـة    

.. الكتاب الاستهلاكيون أبنـاء السـوق  .. الجادة الديمقراطية
... ومطايا الخـوف  عبيد مصالحهم.. الجاهزون تحت الطلب



 يين من مواقع التعتـيم وهي الكفيلة بإخراج المبدعين الحقيق

   .والمحاربة، فنحن جزء من هذا العالم

بنا جميعاً لملاقاة تيار الثقافة الوطنية الديمقراطية الجادة،  هلمّ
السريع، ثقتنا العلمية العميقة بجدلية الحياة،  التي نثق بقدومها

علينا كعـاملين فـي    ولكي يسهل... وحتمية ولادة المستقبل
ز حواجز الواقع والوهم، لابـد أن نـدرك   ميدان الثقافة اجتيا

دورنا الواعي، وإسهامنا الضروري في حماية التجربة  أهمية
. طريق التقـدم والتطـور   الديمقراطية، كي تمضي قدماً في

 حيث بنضال الجميع، يمكن الحيلولة دون حدوث انتكاسة إلى

الوراء، مع إدراكنا أن المخاطر المحدقة بهذه التجربة قائمـة  
   .وبغير قصد اً وخارجياً، بقصدداخلي

 لا مجال لليأس، ولنتقدم بثقة نحو الثقافة الوطنية الديمقراطية

والتقاليد الوطنية الديمقراطية، لإخراج الحلم إلـى الواقـع،   
الثقافي والتخلف الثقافي ظروف وأسباب  فوراء هذا الانهيار

 معروفة للجميع، سوف لن يكون لها وجودهـا فـي ظـل   

ة وإشاعة الحريات العامة، التي ستعزز مسـؤولية  الديمقراطي
روح المواطنـة والانتمـاء،    الفرد تجاه وطنه، وتربي فيـه 

وتؤهله للتصدي لكل المعضلات، وتجعله وهو يـدافع عـن   
يحس بأنه يدافع عن كل ما يملك، ولا يملـك بالفعـل    وطنه،
   ...الوطنية باطل وجميع المصالح أمام المصلحة... سواه

   ...ينبوعنا جميعاً للإبداع... افة الوطنية الديمقراطيةالثق إلى

الثقافة تراث إنساني شاركت في صنعه كـل حضـارات    إن
المبدعين من أبناء  وشعوب العالم، وأسهمت في تكوينه قرائح

ولا تسـتطيع أمـة   . أصغر الشعوب وأقلها شأناً إلى أكبرها
غيرها من الشواهد، أن تزعم لنفسها السبق على  مهما حشدت

وإن  -أن هذه الأمـة   ذلك.. في تدعيم أركان الفكر الإنساني
قد مرت في فترات ضـعف وخمـول،    -بدت اليوم عملاقة



.. وليس ذلـك عيبـاً أو عـاراً   . مما أعطت واستقبلت أكثر
العربية وفكرنـا   فبمقدار ما قدمت حضارتنا العربية وثقافتنا

   .لعالميةالعربي، بمقدار ما أخذ، وكذلك سائر الثقافات ا

مواقع الأرقام القياسية في تاريخ ثقافتنا العربية، إلـى   وتشير
حركة انفتاح ثقافي عربـي بـلا    تلازم الأرقام الصاعدة مع

العصر  فقد انفتحت ثقافتنا العربية في.. حدود ولا قيود تقريباً
على مختلف الثقافات العالميـة   -بحذر أول الأمر-العباسي 

وفارسية وتركية وهندية غيرها، ثم انفتحـت   آنذاك، إغريقية
ومـن تلاقـح هـذه     ...انفتاحاً كاملاً على قاعدة الثقة بالنفس

الثقافات مع ثقافتنا العربية الصاعدة، خرج المولود العباسـي  
ليقف شامخاً إلى جانـب أرقـى البنـاءات الثقافيـة      القوي،
   ...وأقواها

بعض القوى الاجتماعية إعاقة ذلك اللقاء النبيـل  حاولت  ولقد
الهويـة، غيـر أن تركيبـة     والخير، بدواعي الخوف علـى 

المجتمع الإسلامي، ممثلة بالشعوب المتعددة آنذاك، حطمـت  
الحواجز، ولم تستطع قوى الإعاقة ممثلة بالقوى التابعـة   كل

تيـار التواصـل الثقـافي     للسلطة السياسية، الوقوف بوجـه 
   .بحكم الدخول في الدولة الواحدة الجارف

الحروب وعمليات الاحتلال تلعب دوراً حاسـماً عبـر    كانت
. للمغلوب، والهيمنة عليهـا  التاريخ في استباحة ثقافة الغالب

 وقد تركت هذه العمليات آثارها الإيجابيـة والسـلبية علـى   

ذلك أن المحتل يسعى دائماً من أجل . ثقافات الشعوب والأمم
النمط الثقافي الذي يسهم في جعل  مر احتلاله، لفرضإطالة ع

حين قدم إلى  احتلاله للآخرين أمراً مقبولاً، كما فعل بونابرت
مصر يحمل معه كمّاً كبيراً مـن الكتـب والأدوات العلميـة    

التي تركت آثارها الكبيرة على ثقافة مصـر   والمطابع، تلك
   .إلى اليوم



والاستباحة، إلى تصدعات  أدت عمليات الاحتلال الثقافي لقد
وانهيارات موجعة للثقافات العالمية عبر  في البناءات الثقافية،

ما كان يتم عن طريق  التاريخ، ذلك أن الاتصال الثقافي غالباً
الحروب وفرض الهيمنة السياسية، في أجواء محفوفة بالحذر 

لدى الثقافة المستقبلة، والهيمنة وبسط النفـوذ لـدى    والريبة
الاتصال الثقافي العالمي لـم   فة المرسلة، وهذا يعني أنالثقا

 يكن يتم في مناخ صحي، بـل كـان مشـوباً بالقهريـة أو    

بمـا   -الاستلاب أو الانتقائية المشروطة من قبـل الساسـة  
وأحياناً التخبط، وهذا ما رسخ  -يتناسب مع سياساتهم الثقافية

 لما، والتصدي الأعمى )الهوية الخاصة(لدى الشعوب فكرة 

يسمى الغزو الثقافي القادم من الخارج، ومع الشعوب العـذر  
الاعتبار الظروف التي كانت تتم  في ذلك، إذا ما أخذنا بعين

   ..بها عمليات الاتصال الثقافي تلك

سلطات البلاد المستقلة والمستعمرة، عما يسمى ) دافعت) ولقد
ت، دفاعاً أعمى فـي أكثـر الحـالا    ،(بهوية بلادهم الثقافية(

التـي   وكانت في واقع الحال تدافع عن نفسها، وعن ثقافتهـا 
تشكل غطاء إيديولوجيا للاستمرار في الحكم، خشـية تـأثير   

   .مع المطلوب هذه الثقافة بما يتناقض

وصل الأمر بسلطات هذه البلاد أو تلك إلى تصفية النتاج  كما
 النتاج الذي توقف الشعب عنـده  الثقافي لأبناء أوطانهم، هذا

 بكل احترام في أزمنة لاحقة، وأدركوا عندما درسوه، مـدى 

الخطورة التي كان يشكلها على الحكم في حينه، ونستذكر في 
الإسـلام  ): "علي عبـد الـرازق   ) هذا السياق، كتاب الشيخ

   .، الذي أحرقته سلطات الخديوي في موطنه"وأصول الحكم

نـوات  بادرت نظم العالم الديمقراطي إلى فـتح كافـة ق   لقد
وبكـل ثقـة بـالنفس،     الاتصال الثقافي دون حذر أو خوف،

 انطلاقاً من قناعاتها بأن الثقافة الإنسانية نتاج الإنسان حيثما



وقضية الثقافة الإنسانية في المجتمع الـديمقراطي لا  ... كان
   .حدود تتجزأ، ولا تحد بقيود أو

تطور العلم ووسائل الاتصال الثقافي المعاصرة في أسهم  ولقد
أوروبـا الديمقراطيـة والعـالم     إنجاح التجربة الثقافية فـي 

 الديمقراطي، فازدهرت إبداعات هذه الشـعوب، واغتنـت،  

وأصبحت مراكز استقطاب ومنّارات لثقافات النظم المختلفة، 
في هذه النظم دونمـا ترغيـب أو    فقد تشكلت الحياة الثقافية

وتنحّـت   .رهيب، فازدهرت التيارات الثقافية القابلة للحيـاة ت
تيارات حكمت عليها الحياة بالموت، وراجت تيارات براقـة  

والجدة، لكنهـا سـرعان مـا انكشـفت      رأس مالها الطرافة
   .وتوارت كموضة قديمة

واليوم، ونحن نستقبل الديمقراطية السياسية، لابد أن يكـون  
ن الانفتاح الثقافي، ينبغـي أن يـلازم   القناعة التامة، بأ لدينا

التعددية فـي السياسـة، كـذلك     الديمقراطية السياسية، فكما
   .التعددية في الثقافة

ومادمنا جميعاً قد قبلنا في السياسة بأن نحتكم إلـى الحيـاة   
المستقلة والخيار المستقل لإنسان وطننا، فإنـه مـن    والإرادة

ونحـن نطبـق    الخطأ والإجحاف أن نقـع فـي التنـاقض   
الديمقراطية على الثقافة، فنبدأ بوضع القيود والحـدود لهـذه   

   .تلك المسألة أو

الاقتناع بأن المرادف الثقافي للديمقراطية السياسية هـو   علينا
وعدم الخوف والحذر من الاتصـال   الانفتاح، والثقة بالنفس،

 الثقافي، ومن حق كل التيارات الإبداعية التـي تنشـأ فـي   

أو الخارج، أن تجرب حظها في الحيـاة، وقـدرتها   الداخل، 
منع أو محاربة أو قصدية،  على الاستجابة لروح الشعب دون

 ذلك أن المنع والقهرية، هما أفضل الأشكال الدعائية لترويج

   ...وكل ممنوع مرغوب وجذاب. الأنماط الثقافية الممنوعة



ن تواجه دعوتنا هذه بالرفض والاحتجاج ممن يعتقـدو  وربما
سـيهدد هويتنـا الثقافيـة،     أن مثل هذا الانفتاح اللا محدود،

 ويعرضها للضياع، غير أننا ندرك أن الهويـة الثقافيـة لا  

تحميها القرارات، فهي ليست بطاقة شخصـية غيـر قابلـة    
الهويـة الثقافيـة لكـي     للإضافة أو التعديل، بل ينبغي على

 ال بياناتنضمن لها الحياة أن ندعها باستمرار جاهزة لاستقب

إضافية، تواكب العصر وتعكس الجوهر المتحـرك والغنـي   
تستكمل هويتنا الثقافيـة   من حولنا، وسوف نرى كيف للحياة

 شروطها للحياة، في ظل الديمقراطيـة والانفتـاح الثقـافي   

وهو خير طريقة لحماية هويتنا الثقافية، ولبناء ثقافـة  .الواعي
   .وطنية ديمقراطية جادة

مر في بدايته فوضى ثقافيـة، ولا نسـتغرب أن   يبدو الأ وقد
بـدواعي طموحـات    يطفو على السطح شوائب أو شـاب، 

لا ... فليكن الأمـر كـذلك  .. التجديد أو التجريب، أو الحداثة
تستطيع البدعة الثبات طويلاً، وسوف تخرج مـن   ضير، فلن

ولـن يثبـت مـن     حياتنا الثقافية مطأطئة الرأس مهزومـة، 
ات إلا ما يستجيب للحيـاة، ومـا يسـتمد    التيارات والإبداع

وما يحمـل منهـا مـن مقومـات الإقنـاع       شرعيته منها،
   .والاستمرارية

أن الوقوف المسبق بوجه أي من التيـارات السياسـية    وكما
. الديمقراطية السياسـية  رسمياً أو شعبياً إرهاب ترفضه روح

الإبداعيـة إرهـاب   " التجديـد "فإن الوقوف في وجه تيارات 
أيضاً، ترفضه روح الديمقراطية الثقافيـة والانفتـاح    قمسب

... عليه جميـع التيـارات   الثقافي الأساس الذي قامت وتقوم
 الذين يستمدون!.  ؟"دعاة التجديد"وبهذه الروحية ينبغي على 

شرعيتهم من نفس العصر، ألا يسوّغوا لأنفسهم نبذ التيارات 
الحياة التي عكست حيـاة  فهي ابنة  الواقعية والاستخفاف بها،



ممنوعة  شعبنا ووطننا بكل مسؤولية، عندما كانت المسؤولية
   ..وتعاقب عليها القوانين في غياب المشاركة الشعبية

يتبين لنا مخاطر الانغلاق الثقافي، الذي تصـر عليـه    هكذا،
الدفاع عن الهوية الثقافيـة   بعض الأوساط المحافظة، بدعوى

وبينـا   تي تتمتع بها ثقافتنا الوطنية،، ال"الخصوصية"وصيانة 
أن المرادف الثقافي للديمقراطية السياسية التي يعبرها وطننا 

الانفتاح، والثقة بـالنفس، والاعتـراف بالتعدديـة     اليوم، هو
للحياة والإرادة المستقلة، بعيـداً   الثقافية، إيماناً منا بالاحتكام

دعائيـة  وال عن الترغيب والترهيب والقهريـة والقصـدية،  
والترويج، وترك المجال مفتوحاً لكل التيارات الثقافية ليزدهر 

يستجيب لروح الشعب، ويتوارى ما تحكم عليه الحياة  منها ما
   .بالموت

لا تكون حياتنا الثقافية الجديدة ورقة في مهب الـريح،   ولكي
مغريات التيـارات الثقافيـة    نهتز ونتخبط ونقوم ونكبو أمام

الثقافيـة   ستجد طريقها إلينا، وستدخل حياتنـا البرّاقة، التي 
بعنف في أجواء الديمقراطية السياسية والثقافيـة، ولكـي لا   

من الوقت حتى تخرج من حياتنا الثقافيـة   تستهلك منا المزيد
بروح جديـدة   ونتخلص منها، لابد أن نواجه المرحلة القادمة

وبمعنويات عالية، مستندين إلـى ضـرورة الانفتـاح الـلا     
الثقة بالنفس من جهة، ومتنبهـين إلـى    روط، على قاعدةمش

تتسيب حياتنا  ضرورة امتلاكنا لأسلحة الثبات المواجهة، كيلا
الثقافية من جهة أخرى، ولكي نقدم لشـعبنا الثقافـة البديلـة    

تسهم في تدعيم أركان التربية الديمقراطية لإنسان  الجادة التي
   .وطننا

جيدة من التراث الثقافي القومي، الاستناد إلى الجوانب الم إن
والمواجهة، ومقومات اسـتكمال   واحد من أهم أسباب الثبات

انغلاق  فلا. لمن يصرون على هذا المصطلح" الهوية الثقافية"



رسـول  "وكما يقول الشاعر السـوفييتي  .. ولا تنكر للماضي
رصاصة على ماضيه، أطلق المستقبل  من أطلق": حمزاتوف

   .مدافعه عليه

وشأن كل الإبداعات الإنسانية لابد أن يكـون لحركتنـا    ن،إذ
تـاريخ  "وجـه الخصـوص،    الثقافية عموماً، والأدبية على

قصة لها ماضيها وحاضرها ولها المستقبل، قصة .... وقصة
للماضي، ولا تنخدع بأوهام الحاضر، ولا تتـوجس   لا تتنكر

   .من المستقبل

منظور الديمقراطي نقبل على تراثنا ونتعامل معه من ال كيف
نشد الجذور إلى السيقان،  ونحن أحوج ما نكون اليوم، إلى أن

   لتزدهر شجرة التاريخ، وتؤتي ثمارها؟

ندعو إلى التوجه نحو التراث، فإننا ندرك جيداً، أننا لا  عندما
فقـد  .. بدعة لم يسبقنا إليها أحد نزف خبراً جديداً، ولا نسوق

فـي   تنا ومعاهـدنا العلميـة  راح الكثيرون من أساتذة جامعا
السنوات الأخيرة المنصرمة، يدفعون بتلاميذهم إلى المكتبـة  

مـنهم أن يعـودوا بالـدرر، وهـي      العربية دفعاً، منتظرين
 موجودة في تراثنا المجيد بلا ريب لكن هـؤلاء التلاميـذ،  

وكذلك العديد من الباحثين الأساتذة يرجعون بالخيبـة وفـي   
الصيد على شيء، إذ يبتهجـون   منأغلب الأحيان لا يلوون 

 ..وهم يعودون إلينا من رحلتهم في التراث بالأخبار السـارة 

إلى غير ذلك من .. وروى فلان وروي عن فلان. قال فلان
الناقد السلفي، العاشق المتيم  الطرق الإخبارية المروية بروح

إيمانـاً   بتراثه، المتحيز لمحبوبته، والمؤمن بجمالهـا مسـبقاً  
أعمى، وليس الباحث المناقش الفاحص المسـتنتج المتسـلح   

وبرغبة مؤكـدة لإحيـاء التقاليـد     بخلفية علمية موضوعية،
 التراثية التي كانت تعكس الجانـب التقـدمي والمسـتقبلي   

الإنساني من آثار السلف، مما يستجيب في جوهره لليقظـة  



اسـب  إعادة إنتاجه فنيا بمـا ين  وللعودة إلى الحياة مجدداً، أو
 الحياة، لتحقيق التواصل بين الماضي والحاضر كي يتكاتفـا 

   .من أجل التأسيس لمستقبل ثقافي مزدهر

نريد أن نكرم أجدادنا بارتداء ملابسهم والتزيـي بـزيهم    لا
والتغني بأفعالهم، بمقدار مـا نتمثـل    والاكتفاء بذكر أقوالهم

   .نسانيالإ ونعيد إنتاج مواقفهم الإبداعية التي خلدت شموخهم

مقولة تأصيل التراث والثقافة العربية، والعودة إلى تراثنا  إن
صادقة ومشروعة، وهي تسـهم   تظل في كل الحالات مقولة

 جدياً في تثبيت الشخصية العربية المعاصرة، ودفع الثقافـة 

كما تمكننا مـن المنظـور الـديمقراطي    . العربية إلى الأمام
 ـ والمنفتح، من استيعاب ثمار ن منتجـات الفكـر   العصر م

 الإنساني والثقافة الإنسانية وهضمها ومزاوجتهـا بثقافتنـا  

   .العربية

 لا بـد أن يكـون إيماننـا   . وتجنبا لارتكاب الجرائم الثقافية

فلقـد أقبـل   . بالديمقراطية الثقافية والفكر الحر مسبقاً وأكيدا
يوم على هذا التراث منطلقـاً مـن    الدكتور طه حسين ذات

 فـي (لحقائق والمسلمات، وانتهى في كتابـه  الشك في كل ا

إلى نتائج مرعبة ومؤرقة لأصحاب العقـول  ) الأدب الجاهلي
بأخبـار التـراث، ويعيشـون علـى      السلفية، الذين يتلذذون

في  وترك مصر هارباً. ولكنه انتهى إلى الهزيمة.. المسلمات
بنـدلي  (وتكررت المأساة مـع الباحـث الفلسـطيني    . حينه

هو الآخـر خـلال العقـد     ترك القدس هارباًالذي ) الجوزي
الرابع من هذا القرن، حيث دفع ببناته السبع إلـى صـفوف   

ولا .. الأحمر، تعلك لحومهن رحى الحرب العالميـة  الجيش
   ..يتسع المجال لذكر مصاعبه وآلامه

واليوم، تتبلور ملامح اتجاه علماني موضوعي لدراسة هـذا  
 ـ وتقف. التراث اه، دراسـات الراحـل   على رأس هذا الاتج



الـذين   (الطيـب تيزينـي  (والدكتور ) حسين مروة(الدكتور 
يسجل لهما شرف الريادة في هذا المجـال، إضـافة لمـن    

الـوطن العربـي، وعلـى     سبقوهما من مبدعي الفكر فـي 
أن يصـبوا فـي هـذا     -من مواقع الديمقراطية-الأردنيين 

التراث مهمة إن دراسة .. ويدفعوا به قدماً إلى الأمام الاتجاه
المعيقات التي تقف بوجه هـذا   من أصعب المهمات، ذلك أن

هـذا   والانطلاق إلى دراسة. الاتجاه كثيرة ومتعددة ومتنوعة
التراث بجدية وحرية دونما معيقات تذكر، يعزز هذا الاتجاه 

الفرص للوصول إلى أروع النتائج، بعد أن  العلمي، ويتيح له
بوضوح على  فيل بأن يعرفناوهو ك. ينقب عنه ركام التاريخ

كل الجوانب التقدمية في تاريخنا العربي وحضارتنا العربيـة  
وكفيل بأن يصل الماضي بالحاضر، ويشد السيقان  .الإسلامية

مستقبلة وحسب، بـل   إلى جذورها لتصمد وتتعزز، ولا تعود
   .مساهمة ومشاركة

 المناخ السياسي، الذي يميز وطننا اليوم بطابع الخطاب إن
الجهود العلمية الجادة،  الديمقراطي، كفيل بأن يحتضن كل

 ويحميها، على أن يكون إيماننا بسيادة الخطاب الديمقراطي

فيما بيننا لا جدل عليه، مساهمة منا بتكريس الثقافة الوطنية 
     ..الديمقراطية

 
  العرب في عالم التحولات الخاطفة المثقفون

في السنين القليلة المنصرمة، تحولات دراماتيكية العالم  شهد
العالم العربي لخطورتها ونتائجها،  إذا لم يتنبه مثقفو. مربكة

كمرحلـة   ولم يكونوا طليعيين في تحليلها واتخاذ مستلزماتها
تحمل الجديد والمذهل، فإن تأخر وعيهم لطبيعتها، سـيؤجل  

    .لصعابالقومية ويدخلها في مزيد من ا انطلاقة ثقافتهم



وانهارت معادلة قوى الصراع بأثر . تغيرت تركيبة العالم لقد
ودخول ما تبقى منها في أوضاع  .انهيار المنظومة الاشتراكية

 أشد صعوبة في ظل انهيار مركز قيادة المعادل الموضوعي

للرأسمالية ممثلاً بالاتحاد السوفيتي، الذي أدى انهياره إلـى  
لعالم الثالث، ولحركات التحـرر  لدول ا انعدام عنصر الحماية

والتطـور   الآخذة، بالنهوض على طريق الاستقلال الـوطني 
ولقد أصبحت حركات الشعوب في . الاجتماعي والاقتصادي

ولم يعد يحميهـا  . مشروعاتها القومية خطر حقيقي وانهارت
خلال  وعلى المستوى العسكري تمثلت تلك الحالة. أي غطاء

لايات المتحدة فيها قـوى عـدة   حرب الخليج التي جردت الو
العراق العلمية والتقنية، ولإيقاف أي  دول قوية لتحطيم قدرة

النظـر عـن    بقطع. هذا أكيد. تطور محتمل للحالة العراقية
   .السيناريو الذي أعد، وعن الأطراف التي شاركت فيه

الأوساط الثقافية فيما مضى، وقبـل انهيـار الاتحـاد     كانت
وخطابها الثقـافي عـالي    ها وحضورهاالسوفيتي تستمد قوت

النبرة، من وجود حركات التحرر، وقـوة سـطوة الاتحـاد    
الولايـات المتحـدة   : مواجهة المركز الآخـر  السوفيتي في

. الصـراع  ولهذا كانت جزءاً من حوزة. والغرب الأوروبي
. أدباً وثقافة قتاليـة . وخلال هذه المرحلة كان الأدب والثقافة

ففـي ظـروف   .. ع أن يفكر بشكل هادئيستطي والمقاتل لا
يكـون المجتمـع    الحرب الباردة والحروب الإقليمية المعلنة،

الجنـود والسياسـيون   ! غاضباً بكامله وعابسـاً ومكفهـراً  
.. المثقفون ومنتجو الإبـداع الإنسـاني   والإعلاميون وكذلك

. الاشـتراكية  وذلك ما سمي بأدب الالتزام في ضوء الواقعية
   .لمفهومأو هكذا أشيع ا

خدمت الواقعية الاشتراكية حركات التحرر لأنها كانـت   ولقد
أخرى ألحقت بطروحاتها  رديفاً لها في طروحاتها، ومن جهة



بعـض التشـوهات فـي     -وظائفية الفن-القسرية من باب 
لأنها كانت تبعدها عن تلقائيتها وتعبيرهـا  . الأدبية الظواهر

لسياسـية  المضـامين ا  الحـر، وتـدعوها إلـى أن تحمـل    
   .والاجتماعية المطلوبة

 واليوم، بدأ المثقفون يتجهون نحو العقلانية والواقعية، وإدراك

   .معادلة العصر

مضى تعرض المثقفون وصُناع الرأي العـام والـوعي    فيما
لأنهـم  بلدانهم،  الجمعي للشعب، تعرضوا إلى الاضطهاد في

وكانت الولايات المتحدة، وقـوى  . قرنوا الثقافة بالديمقراطية
لأنها ستفضي إلى . معادية للديمقراطية في غير بلدانها الغرب

. سدة الحكم فـي بلـدانهم   وصول معارضي الرأسمالية إلى
 وبالرغم من كل ما يزعمونه من حماية الديمقراطية وحقوق

أمـا  . بلدانهم وحسبالإنسان، إلا أن هذا الحرص لا يتعدى 
، فقد قدموا كل الـدعم  )العالم الثالث) بلدان الآخرين وبخاصة

وقلبـوا نظمـاً    للطغاة والحكام الفرديين والديكتاتوريين فيها
وهكـذا  .. منتخبة من الشعب في أكثر من موقع في العـالم 

أنواع الاضطهاد في العالم الثالث، فـي   واجه المثقفون شتى
الاشـتراكية   ما قبل انهيار التجربـة ضوء الحرب الباردة، و

حيث مورس التعتيم على بعض التيارات الثقافية المعارضة، 
الأضواء على التيارات الثقافية التي تصب فـي   فيما سلطت

ولهذا واجه المثقفـون   أيديولوجية الحكم، وتعزز لغة خطابه،
ومع الزمن يثبت بأن أيـة  . السجون وأشكال المضايقة كلها

ية على المستوى الفردي أو الجمعي بحاجة إلى إبداع ظاهرة
بعيداً عـن الترغيـب    مناخات ديمقراطية، وفرص متكافئة،

فالمناخات الديمقراطية هـي التـي تكفـل ولادة    . والترهيب
فينبغـي علـى   . ولهذا. الثقافية بشكل صحي وسليم الظواهر

العالم العربي، أن يناضلوا  مثقفي العالم الثالث بمن فيهم مثقفو



الثقافيـة   وأن تتلازم مهماتهم. ن أجل الديمقراطية والحريةم
جنباً إلى جنب، مع أن مواقفهم الإبداعية يجـب أن تحمـل   

والموقف الاجتمـاعي مـن أوضـاع     المضمون الاجتماعي،
   .الحكم في أوطانهم

أنه في غياب مناخات الحرب الباردة، أصبح بمقدورهم  ويبدو
بشكل أكثر، وأن يمتنعوا عن  هاليوم أن يندفعوا في هذا الاتجا

 كونهم أبواقاً للسلطات في أوطانهم، وأن يعـززوا مسـيرة  

الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن يحترموا الرأي الآخر في 
   .حولهم الثقافات السائدة من

بمقدورهم أن يستنهضوا ما يمكن إعادته إلـى الحيـاة مـن    
قـافي قـومي   ويعتمدوا عليه لإقامة معمار ث تراثهم الثقافي،

العنصرية والاستعلاء  إنساني الملامح والتوجهات، بعيداً عن
 والشوفينية، والتعامل مع الثقافات المحيطة على أنها حالـة 

وفي الوقت نفسه، علـيهم أن  . عدائية تستهدف تحطيم ثقافتهم
يحمله ذلك الامتزاج الثقافي مع الآخر  يتنبهوا إلى ما يمكن أن

قبـل   ذا الامتزاج غرضياً مـن من مخاطر، في حال كون ه
الآخر، ويسعى بأدواته الثقافية المتفوقة إلـى دفـع الثقافـة    

وتسليط الأضواء لترويج تيـار الثقافـة    القومية إلى الوراء،
 العدمية دون غيره، وذلـك بوضـع الجـوائز والحـوافز    

والأعطيات والتسهيلات أمام ممثليه، كي يظهر على التيارات 
العدمي الذي يعمل تحت شعار البحـث   ذلك التيار.. الأخرى

انطلاقته، بما  عن سبل انعتاق الإبداع من كل ما يحول دون
وهذا مـا  .. في ذلك المضامين الاجتماعية والقومية والوطنية

ولسوف تواجه . لترويجة الثقافات العدائية المحيطة قد تسعى
   .مثل تلك الامتحانات الثقافة العربية في مقبل الأيام

ب الأدوات الثقافية العربية وتقـدم أدوات الطـرف   غيا ففي
العنصـرية والطـرح    الآخر، وفي حال اسـتمرار النزعـة  



الاستباحي للثقافة العربية مـن طـرف الفكـر الصـهيوني     
الأدوات الثقافية لثقافة الطرف الآخر ستشكل  العنصري، فإن

الثقافة العربيـة حيـث    خطراً حقيقياً، يمكن أن يعيق انطلاقة
المثقفون والمبدعون مـن عـدم تـوفر دور النشـر     يعاني 

وحقوق المؤلف والمبدع، وغياب المسارح  وصالات العرض
مناخـات   وهذا من شأنه أن يشـكل .. والمنابر، وما إلى ذلك

مناسبة لشيوع الأدوات المتقدمـة علـى الأدوات المتخلفـة    
   .وتفوقها في العمل

الأمر أكثر سهولة إذا ما استمرت موازنات وزارات وسيكون 
العربية، تساوي أقل من واحد بالألف مـن مجمـوع    الثقافة

.. الأقطار العربيـة  وهي كذلك في كثير من. موازنة الدولة
حيث لم يسبق أن استعمل سلاح الثقافة في مناخات الحرب، 

إذ كانت لغة الخطـاب للرصـاص   . التسويات السلمية وقبل
للتنميـة والخـدمات    وكان جل موازناتنا يـذهب . افعوالمد

وهذا مـا  . أما الثقافة فلم يكن لها أي مخصصات.. والتسلح
المثقفين عبئاً كبيراً وإضافياً، وهو النضال من أجل  يلقي على

بموضوعة الثقافـة، وإعطائهـا    إقناع سلطات بلدانهم بالعناية
   .الأهمية اللازمة

غي أن يسـود جميـع مسـتويات    النهج الواقعي الذي ينب إن
والثقافي في هذه المرحلة، هـو   التفكير الاجتماعي والسياسي

وانعطافاتـه   المخرج من أية أزمات قادمة نتيجة تغير العالم
السريعة بمعنى أن الشـعوب يجـب أن تتصـدى لمهمـات     

أمـا  . وتحسمها على وجـه أفضـل   بمستطاعها أن تنجزها
فلا تتـرك وراءهـا   المعارك الكبرى على مختلف الصعد، 

الدمارات الموجعة والأكثر إيلاماً ومأساوية، ولا يحصد  سوى
هذا التصـور يصـدق   .. اليأس الناس بعدها سوى مزيد من

على المستوى السياسي، وجميع المستويات الأخرى أيضـاً،  



المهم أن تعرف على أية درجة . فيها الموضوعة الثقافية بما
وكم قطعـت؟ تلـك هـي     وكم تبقى أمامك؟. من السلم تقف

وفي غياب الديمقراطية والمشاركة العامة، تبـرز  ! المشكلة
الفردية ديكتاتورية الطـابع، ممـا يـدفع بـالوطن      النزعات

المسـتوى الـوطني    والمجتمع إلى مزيد من الأخطاء علـى 
   .والقومي

الثقافي في هذه الاتجاه مهم جداً، فهو ضابط ومرشـد   ودور
في صـناعة الـوعي    لذي يسهموهو ا. ومحذر من المخاطر

   .الجمعي، ولا يترك تلك المهمة لطرف محدد دون غيره
 

الحلول لا تعدو تسوية سياسية مؤقتة، وعملية تأجيل أو قبول 
لكن بيات الثأر الشعبي في ظـل   .بالتأجيل من قبل المغلوب

 الحلول الظالمة المفروضة على المغلوب، أخطر من بقـاء 

الأساس المادي لانـدلاع الحـرب    حالة الحرب والعداء لأن
مناسبة، وفي ضوء أي تغيـر   مجدداً لا زال قائماً، وفي أية

   .لاحق يمكن أن يصبح الوضع قابلاً للانفجار

هنا جاءت الحكمة في حق الشعوب في تقرير مصيرها  ومن
اللجـوء إلـى الحلـول     إذن، وفي ظل. وإقرار العقلاء بذلك

ولا يعـود  . ائية بـين الأمـم  العادلة، فإن التطبيع يجري بتلق
فقط، يكفي الإعلان في ظـل  !.. قضية ملحة وحامية طرحه

إقامة علاقات طبيعيـة   الحل العادل عن رغبة المتحاربين في
وحسن جوار، لتبدأ عندها العمليات الاجتماعية والاقتصـادية  

تحمل مفهوم الضرورة، تفعل فعلهـا وتتوالـد بشـكل     التي
    .تلقائي

الملح عن التطبيع وضروراته، يعطي وحده أكثر الحديث  لكن
وهـو  . قهرياً ومفروضـاً  من مؤشر، فالحل ليس عادلاً، بل

فرض تبعات واستحقاقات وشروط الغالب المفروضة علـى  



ولأن الغالب يدرك أنه لم يقدم للمغلوب حلاً عادلاً  ..المغلوب
فـإن إلزامـه الآخـر     يفضي إلى علاقات طبيعية تلقائيـة، 

وهذا هو التعبيـر المـادي   . يصبح شرطاً إضافياً) عبالتطبي(
والترجمة العملية لاقتحامية المنتصـر، ولا أخلاقيتـه    .للقهر

إن المنتصـر  .. للسـلم  وتضليله، وتعميته للجوهر الحقيقـي 
ويريـد أن يتبـع   . على المهـزوم ) الاستسلام(فرض السلم 

العسكري والسياسي بفرض سبل الاستباحة الثقافيـة   انتصاره
أنه يريد كـل  ).. التطبيع) الاقتصادية والسياسية فيما يسميهو

   !شيء

المشكلة في أن الغالب والمغلوب يفهمان الجـزء الأول مـن   
ويتعاملان مع المتاح والمشترك فيما بينهمـا، فيمـا    العملية

المغلوب عما لا قدرة لديـه   يتعلق بالعملية السلمية، إذ يسكت
 ، ويمـنح الغالـب السـلم   على استعادته من حقوقه الضائعة

في التسويات السياسـية  !! للمغلوب في مقابل تنازلاته الآنفة
ثارات الشعوب عقـوداً وربمـا    التاريخية يحدث هذا وتؤجل

 لا يحدث لأنه لا يكون مـع القهـر،  ) التطبيع(لكن .. قروناً

وسرعان ما تعود أطراف الصراع إلى المجابهـة مـع أول   
الطرف المغلوب على  تساعد فرصة تلوح، وأثر أية تغيرات

   .ركل الهدنة

الأدهى أن الغالب يفرض التطبيع وكأن الحقوق وصلت إلى 
والأكثر دهاء أن المغلوب يتراخى لهـذا الفـرض    أصحابها،

المـروجين   القهري، ويدعو له، لا بل يمكـن أن تجـد لـه   
والمنظرين حتى رغم أنه يبقى عادة السلاح الوحيـد بأيـدي   

والتي فرضت عليهـا حلـول المنتصـرين     الأمم المغلوبة،
إن الأمة  السياسية لأن تأجيل التطبيع يعني في أبسط مفاهيمه،

المغلوبة قد قبلت بالغلب العسكري كحل مرحلي، لكن حقوقها 
ولهذا . تناضل من أجل الحصول عليها لم تصلها بعد وسوف



الجماهير على  لن تقوم علاقات طبيعية ومن هنا، فإننا نوافق
هل إنهاء المقاطعـة العربيـة   : عية التساؤل المطروحمشرو

يساعد في الحصول على الحقوق العربية أم  لإسرائيل عامل
 -واضح بنظرنـا  والجواب" يساعدها في التنكر لتلك الحقوق

ويكمن في الاحتمال الأخير، لأن الأيديولوجية التـي تقـوم   
في الأصل عدوانية، ولا ترجـع إلـى أيـة     عليها إسرائيل

صراعها مـع   ومة أخلاقية لدى إعادتها النظر في قضيةمنظ
   .العرب

وعلى وجـه الخصـوص    -كما نفهمها-مقاومة التطبيع  إن
بيد الجانب العربـي،   التطبيع الاقتصادي، يظل سلاحاً أخيراً

 وإن إنهاء المقاطعة قبل أن تظهر أية بوادر فعلية. وضاغطاً

 ـ  ب العربـي  لاستعادة الحقوق أمر مستعجل لن يقـدم للجان
معارك التفاوض حاليـاً أو   مكسباً، ولن يمده بقوة إضافية في

 في المستقبل سواء لمن أنجز اتفاقاً أو هو في طريقـه إلـى  

   ..انجازه

) التطبيـع (هل هزمنا إلى هذا الحد لنقبل بالغلب و: والسؤال
   ؟..معاً في آن

ونتعامل مع الأمر على أنه مرحلة تاريخية وضرورة تـأتي  
بعد كل تلـك الهـزائم   .. الجواب بنظرنا لا كل هدنة؟على ش

النظر في أي حل  وتلك الجرائم بحق العقل العربي فإنه يمكن
فـأي عـرض يقبـل    .. والتداول بأي عرض مقابل السلام

ودقتك في تحديد وضعك وتقـدير   ويرفض في ضوء قدرتك
 ولهذا، فإن ما كان مرفوضاً قبل عشرين.. ظروفك وقدراتك

ح اليوم مقبولاً والعكس صحيح، ومحتمل، فـي  سنة، قد يصب
   ..ضوء، تبدلات موازين القوى

التطبيع ينبغي أن يرتبط بمبـدأ وصـول الحقـوق إلـى      إن
الأردنيـون مـا جـرى     أصحابها فلا تطبيع قبل أن يستكمل



ولا تطبيع قبل .. تفويته عليهم بسبب فرض الحلول الانفرادية
الجولان إلى الجمهورية العربيـة السـورية،   مرتفعات  عودة

تطبيع قبل وضع نهايـة   وأراضي الجنوب إلى اللبنانيين ولا
لمعاناة الشعب الفلسطيني ووصوله إلى حقوقه المشروعة لأن 

كل ما ذكر، هو الذي يمكن أن يشكل مناخـاً معتـدلاً    تحقيق
مفهوم الضـرورة وتبـادل    لتطبيع سلمي تلقائي ينطوي على

، وليس تطبيعاً قهرياً ومفروضاً في ظل منع الحقـوق  المنافع
   .أصحابها عن

   

. أصبح الحل السلمي اليوم مقبولاً في الطرف العربـي  ولقد
تاريخهم سواء مـنهم مـن    ومن قبل سياسيين ومناضلين لهم

.. كان في السلطة وما يزال، أو في ميادين الكفاح الشـعبي 
   .لحقوهم بقائمة الخونةأن ي. يجيز قبولهم بالحل للآخرين ولا

ولنتذكر أن جميع المناضلين مـن الشـيوعيين والقـوميين    
والسياسيين الواقعيين قـد اتهمـوا بالخيانـة لـدى      الوطنيين

 -كبديل عن التحرير- إعلانهم عن قبولهم بمبدأ الحل السلمي
.. أثر أية محطة من محطات الصراع العربـي الإسـرائيلي  

   !ماً واحدة هي هيجهة الاتهام دائ والمحزن أن

والمحزن أكثر، أن تنشطر مهمـة المناضـلين والسياسـيين    
بانشطار تلك القوى اللاعقلانيـة التاريخيـة    الواقعيين اليوم

   :الاتهامية في اتجاهين

وقف تداعيات وانهيارات المنهارين من تلك القـوى  : الأول
قدموا لإسرائيل بسياساتهم اللا واقعية فيمـا  والذين  التاريخية

الإسـرائيلي كـل    مضى، وعبر محطات الصراع العربـي 
الذرائع التي مكنت إسرائيل من إفشال أي حل أفضل بسـبب  

وإذا بهم .. القوى وتمسكها بشعار التحرير الكامل مزاودة تلك
في مسلسل التنـازلات   اليوم ينهارون دفعة واحدة، ويدخلون



 مهمة المناضلين الواقعيين العمل من أجل وقـف  فيما تصبح

   .انهياراتهم وتراجعاتهم

 مواجهة اتهامات من تبقى منهم على العقلية السابقة،: والثاني

واللاعقلانية التي اعتدنا عليها، والنضال من أجـل جـرهم   
الراهنة اليوم، واستثمار طاقاتهم  للإسهام في المهمة التاريخية

   .واجهة المهام الجديدةالوطنية القومية لم

مقاومة الانهيارات القادمة والوقوف بوجه التطبيع الـذي   إن
المهزوم قد أعيدت إليه يجـب أن   يعني فيما يعنيه أن حقوق

تعود  تستمر سواء ممن قبلوا بالاتفاقين أو رفضوهما إلى أن
فقد قدمت أمتنا وصـبرت  . الحقوق المشروعة ولو بعد حين

وقـد يتطلـب   .. احتمال المزيـد  يضيرناالسنين الطويلة ولا 
وخاصة عنـدما  . انجاز السلم سنوات بحجم سنوات الحروب

   .الخصم مثل إسرائيل يكون

أن نقول إن الكثيرين ممن يتباهون بتميزهم في مقاومـة   بقي
سذج إذا كانت مقاومـة  من  التطبيع على غيرهم ليسوا أكثر

أيـة  .. التطبيع في أذهانهم مقترنة برفض الحلـول السـلمية  
. وعدم الاعتراف بوجود إسرائيل كطرف في العمليـة  حلول

، حين لا يميـزون  )للسلام) ولا يدركون المفهوم الإسرائيلي
 بين سياسي يرى في الحل السلمي فاتورة قدرية لاستحقاقات

ه، وكانت تلك الطفولية والثورية المرحلة التي ابتليت بها أمت
وبـين  -عبر كل المراحل والمحطات  الحالمة إحدى مصائبها

واثقون كـل   وبالمناسبة فإننا.. مفرط بالحقوق الوطنية لشعبه
الثقة، إن السلطات الوطنية العربية في الأقطار التي شـهدت  

والتي ستشهده لاحقاً، هي ضد التطبيع بفعالية  الحل السلمي،
الشعبية المعارضة فـي   ل من لجان مقاومة التطبيعليست أق

لأنهـا أي السـلطات   -بلدانهم وقد يبدو هذا الكلام مستهجناً 
مقدرات بلدانها بما فيها عقل المواطن، وثقافته وطاقته  تعتبر



تقدمها لإسرائيل على طبـق   ولا يمكن أن. حوزة وطنية لها
   !من ذهب

جودهـا فـي الحكـم    يبقى لها في هذه الحالة، ما يعزز و لن
السـلطات الرسـمية    وحتى لو طرحت هـذه . واستمراريتها

التطبيع كضرورة مرافقة للعملية السلمية فذلك لخطاب العالم 
وفائها لما وقعت عليه من اتفاقات ليس أكثر لأنهـا   ولإثبات

الحبل علـى الغـارب،    في حقيقة الأمر تدرك خطورة ترك
المجـالات،   وهي تعرف أن الخصم أقوى منها فـي جميـع  

شرائح من شعبها بالكامل، في ظـل غيـاب    ولأنها ستخسر
ومـن هنـا    البنى التحتية التي تضمن ولاء الإنسان لكيانـه، 

ينبغي على تلك النظم أن تسارع في إنجاز أدواتها الثقافيـة  
والسياسية الوطنية بالاستناد إلى الشعب، قبل أن  والاقتصادية

وبخاصـة  -التطبيـع   مةوعلى دعاة مقاو.. يجيئها الطوفان
من جانبهم أن يوجهوا جهودهم بعيداً عن التجـريم   -الثقافي

إلى الإسـهام فـي إعـداد الأدوات    ) فش الخلق(و والاتهامية
التحـاق عناصـر    والبنى الثقافية الوطنية، التي ستحول دون

منهم بالنهج العام وبالمشروع الإسرائيلي للثقافة العربية فـي  
إن النضال من أجل إنجاز دار .. نيةالأدوات الوط ظل غياب

في حبائل المشـروع   وطنية للنشر تحمي الكاتب من السقوط
أهم من كل الجعجعات الفارغة، -الإسرائيلي للثقافة العربية 

سياسة إدارة القفا لما يجري إلا إذا أصبحت إدارة القفـا   ومن
وأرقى أشكال مقاومة التطبيـع   أعلى درجات الكفاح الوطني

   .الثقافي

الخطورة التي تحدق بثقافتنا القومية اليوم لا تكمـن فـي    إن
فهي لن تصبح مقبولة إلا إذا سلمنا  .الثقافة الإسرائيلية نفسها

أمـة   ذلك أن لكـل . بأنه يمكن لأمة ما أن تصبح أمة أخرى
الخطورة فـي أدوات  ... ثقافتها التي صاغت وجدانها القومي



-ياب أدواتنا الوطنيـة  في غ-ستسعى  إسرائيل الثقافية التي
التيار الـذي   إلى ترويج التيار العدمي في الثقافة العربية ذلك

ما انفك ينشد الانعتاق من كل ما يمكن أن يعيق انطلاقته بما 
وهذا التيار غير المرتبط .. القضايا الوطنية والقومية في ذلك

جديداً ولأنه تعبير عن بعض  بالحياة موجود في ثقافتنا وليس
الحياة، فهو موجود منذ طرفه وامرئ القـيس وحتـى    إيقاع

لكن هذا الأديب العـدمي الصـغير   .. أديب في وطننا أصغر
الترويج والإضاءة والأعطيات  سيصبح غداً أديباً عملاقاً أمام

ودور  والجوائز ومنح المراكز الثقافية والمؤسسات المشبوهة
جـل  ومن هنا تنبع ضرورة النضال من أ.. النشر التكريمية
وتبدو المهمة أكبر من كل ضـجيج  .. واحدة إنجاز أداة ثقافية

مقاومـة   أو إدعاء أو تباه والأمر كذلك في جميـع ميـادين  
   .التطبيع السياسي منها والاقتصادي والاجتماعي

 القومي إلى أين؟ الفكر

مجلة أفكار الأردنية بجرأة ريادية ملفي الفكر القومي  فتحت"
بالتعقيب علـى ملـف الفكـر     كلفتوقد . والفكر الماركسي

القومي الذي شارك في الندوة المخصصـة لـه عـدد مـن     
القومية الأردنية المعروفة بنضالاتها وإسهاماتها  الشخصيات

   ".الفكرية

وبداية، أشعر أنه من باب الحق والواجب، أن أسجل للأديبة 
، "سهير التل"والشخصية النسائية الديمقراطية السيدة  الأردنية،

: فتح هـذين المحـورين   ل التقدير، حين عقدت العزم علىك
إلى أين؟ في .. الفكر الماركسي"؟ و"إلى أين.. الفكر القومي"

، بجـرأة بالغـة، واستضـافت    ١١٤، ١١٢" أفكار" عددي
القوميــة  لمناقشــتهما عــدداً مــن الشخصــيات الأردنيــة

الديمقراطية، والماركسية الديمقراطية، المعروفة بمساهماتها 



والفكرية في خضم هذين التيـارين، سـواء علـى     نضاليةال
   .من التيارين الصعيد التنظيمي، أو الإغناء الفكري لكل

وأبارك هذا المناخ الديمقراطي الذي تحصل بفعل التحولات 
البناء الأردني، الذي يناضل من أجلـه ترسـيخاً    الجديدة في

 ـ.. العربـي  وتطويراً كل الغيورين على مستقبل الوطن ذا ه
المناخ الذي هيّأ الفرص حتى لأبناء التيار الواحد للاخـتلاف  

جـرأة البـاحثين الفرسـان    .. فيما بيـنهم بجـرأة   والاتفاق
الذين لا يبحثون .. والتقدم عشاق الحقيقة والعلم.. المستكشفين

 عن بعضهم بعضاً بقصد تصفية الحسابات والتنكيل وتأكيـد 

نة والتفرد، بل بقصـد  الاستبداد السياسي، وإشباع نزعة الهيم
للفكرة، في إطار التيار الواحـد، ثـم    حوار الفكرة.. الحوار

   ..على مستوى التيارات المختلفة

" لأفكار"هذا الاعتبار، فإنني أعتقد أن أي انتقاد قد وجّه  ومن
لا يخلو من الظلم، لأنه يدعو إلـى   بسبب فتح هذين الملفين،

لحيـاة   ه المعـاكس النكوص عن التجربة، ويأتي في الاتجـا 
التعددية وفي مواجهة المناخ الديمقراطي، قصد صاحب هذا 

   !الانتقاد أم لم يقصد

المرحلة الأولى المرجوة من وراء فتح هذين الملفـين،   ولعل
   .قد تحققت

تجلت بشكل أولي أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف في رؤى  إذ
 ـ   المشاركين، في دراسة أزمة .. دومسـتقبل الميـدان الواح

 والأهم من ذلك في المحورين عموماً وبخاصة محور القومية

   ..حول المستقبل والحاضر

يهمنـا كمـا يهمنـا الحاضـر     ) الماضي(أن التاريخ  ورغم
والنظريـة، لتوسـيع    والمستقبل، ومنه نستمد أدلتنا العمليـة 

حركات الحاضر وامتحان صلاحيتها في الحاضر ومن أجل 
الأبعد والأهم والأشهى ثماراً مـن   أن الأهداف المستقبل، إلا



تمامـاً إلا إذا التقـى    وراء فتح مثل تلك المحاور، لن يتحقق
 ممثلو التيارات المختلفة، الموجودة فعلياً على أرض الواقع،

وتحاوروا بحثاً عن المنظومة الفكرية العربية المعاصرة، أو 
للفكر والتفكير، لصـياغة القواسـم    المنهج العروبي المنشود

 المشتركة لمشروع المواجهة العربية، الـذي يتنـازل فيـه   

، ويكفّ عن )الآخر(لصالح ) الذات(عن شيء من " المذهب"
رئيساً له، وينبغي تصـفية   خصماً) العربي) (الآخر(اعتبار 

 الذي! الحسابات معه أولاً، قبل الالتفات إلى العدو المشترك

إلى تلك الصـيغة الجبهويـة، ملتقيـاً عنـد القواسـم      سبقنا 
وهي الانتصار علينا، ومختلفاً  المشتركة، والأهداف الكبرى،

مسـألة   لأنه سبقنا أولاً في. على أرضية كيانه في التفاصيل
الاعتراف بالظواهر، والإقرار بها كوجود مادي معبر عـن  

   .المكونة لكيانه المفردات المادية

غرض، فإنه لا بدّ من التقاء المشاركين فـي  ولتحقيق ذلك ال
" إسـلاميين "المحورين المذكورين، بالإضـافة إلـى    مناقشة

ممثلين آخرين لأكثر مـن   وتوسيع المائدة المستديرة، لتستقبل
إذ أن الأردن اليـوم مؤهـل   . درجة لونية في الطيف الواحد

تحديداً، أكثر من أي مكـان عربـي   ) التعدّدي(المناخ  بسبب
الواضح والجريء، والـذي   لاحتضان مثل هذا الحوار آخر،

 إلى -في حال السعي الجاد إليه شعبياً وحكومياً-قد يفضي 

تقليص المسافات القائمة بين البـاحثين عـن لغـة العصـر     
أن قسـماً   -فرصة للحوار مع أول-والتقدم، والتي يكتشف 

 غير قليل من تلك المسافات قوامه الوهم والافتراض المسبق

، والعدائية التاريخيـة المجانيـة بسـبب التخلـف     )لآخرل)
أدت إلى الحجر والانغـلاق،   وإغراءات القوى المعادية التي

 الذي أدى بدوره إلى الجمود العقائدي والتنظيمي، وما إلـى 

ذلك من إصابات لحقت بالفكر العربي المعاصر فـي شـتى   



إذ أن . .والالتقاء مع الآخر توجهاته، بفعل انعدام الديمقراطية
 الحوار يشكل بحد ذاته، الخطوات الأولى على طريق صياغة

.. المشروع الفكري العربي الـديمقراطي لمواجهـة القـادم   
لا يمكن أن يكون لأمة فـي   رغم إيماني بأنه.. والقادم عظيم

لأن الجميـع  . العالم فكرها الخـاص، وفلسـفتها الخاصـة   
) الأحيـاء ( وللنوع الواحد مـن .. يلتقون في النوع ...(بشر(

التي لا تليـق بـالنوع    منظومته الحياتية ونواميسه الخاصة
ولكن، لكل أمة أهدافها المشتركة ووعيها الجمعـي  .. الآخر
وتطلعاتها في كل مرحلة من مراحل التـاريخ الـذي    العام،

كما تتوحد النسور ضد  تماماً،.. يصوغ وجدانها القومي العام
البشرية تبحث عـن لغـةٍ    فإن.. اللقالق، والفيلة ضد النمور

في مواجهة الطبيعة، وفي مواجهة أزماتهـا بسـبب    توحدها
أحيـاء الطبيعـة    سيادتها للأحياء، وتميزها عن غيرها مـن 

لأنها .. وتكاثر أعدادها بما يلحق الخلل في التوازن الطبيعي
وسـخرت الأحيـاء   . الحضارة دون غيرها من الأحياء بنت

لكنها لا تنفك .. لخدمتها ى الجمادوحت.. الأخرى حيواناً ونباتاً
تصطرع على شكل شعوب وأمم، شمال وجنوب، ومـذاهب  

مع التطور الخطـر الـلا   -ومعتقدات توشك  وأفكار وميول
تسـتطيع   فيمـا لا .. أن تدمر تلك الحضـارة  -أخلاقي للعلم

ثمة خـلاف  .. من الأحياء الأخرى أن تدمر الحياة) الأنواع(
ية والذئاب السوداء، لكنها كلهـا  الرماد بين قطيع من الذئاب

إلا أن الأمر  ..تعيش على شكل قطعان في سياق النوع الواحد
بـين قبيلـة   .. مختلف بين بشر روسـي وآخـر أمريكـي   

.. يقتل أخاه في النوع ويفتك به وحده هو الإنسان! وأخرى؟؟
 ويتشفى بدحره، فيما لا يمكن لذئب أن يأكـل ذئبـاً بسـبب   

   !..لونه



الاختلاف بين بني البشر أصبح جزءً من فهـم   ذلك فإن ومع
البشري وعلى مسـتوى الأمـة    الطبيعة البشرية في المجتمع

- ولهذا فإن الاختلاف في أمتنـا العربيـة  .. والشعب الواحد

والتعدّد . يظل مشروعاً وصحياً -والتباين الذي عكسته الندوة
الدليل على نفي الاسـتبداد الفكـري    وهو. طبيعة موضوعية

   .الأخرى سياسي، وهيمنة منظور محدّد على المنظوراتوال

بالذات الإنسـانية،  .. نراقب الوقائع المادية المحيطة بنا فكلنا
أن الرؤى تختلف وتتباين بـين   ورغم أن الواقع واحد، غير

   !.ذات بشرية وأخرى

كل هذا؟ ولماذا يختلـف البشـر فـي تصـنيف     يحدث  لماذا
عنـد واقـع    وتشخيص هذه المسألة أو تلك، لـدى وقـوفهم  

موضوعي لا يفكر بتغير نفسه بمجـرد وقـوف الأكثريـة    
ولا يتغير هؤلاء فـي  .. ضدّه؟ المصيبة أو المخطئة معه أو

تشـكل   سياق منظومة قاسية من الوقائع المادية المحيطة التي
تلـك  .. القانون الموضوعي الصارمفي مجموعها مرتكزات 

نلمسها في الفكر البشري كنشـاط   هي الحقيقة التاريخية التي
   .إنساني لدى الوقوف عند الظواهر الإنسانية العامة

ويلاحظ المتتبع لأية ظاهرة قومية، أن هذه الظاهرة تقـوى  
فقـد  . الموقع أو ذاك من تاريخ تطورهـا  وتضعف في هذا

من  فعل حدث ضخم ينطوي على قدرتندفع بشكل انفجاري ب
الخطورة والتحدي لهذه الأمة كوجـود، يسـتهدف بعـض    

وأمام مثل هذا .. الظاهرة مفرداتها الرئيسة التي تشكل جوهر
 التحدي، تستنهض الأمة عناصرها وقواها المخفية بأثر الفعل

المضاد، في محاولة لصناعة الرد الجمعـي علـى مصـدر    
   .التهديد



ار على الخصم، تتعـزز تلـك العناصـر    حال الانتص وفي
بمثابـة مقـدمات    الكبرى، التي تشكل وجدان الأمة وتكـون 

   .لترجمتها في المشروع الفكري المرحلي

وغالباً ما يكون ذكر الأمة في مثل تلك المحطة من التـاريخ  
في  -الشوفينية، ذلك أن الشعور بالنصر يدفع الأمة  على شفا

إلى المغالاة فـي صـياغة    -تهاغياب الطابع الإنساني لحرك
عناصر وجدانها القومي، وتأكيـد تلـك العناصـر خـارج     

تماماً على طريقة الألمان الذين دفعـت  .. العقلانية الحسابات
إلى مزيدٍ من التورط فـي   بهم انتصاراتهم وتطورهم العلمي

   ..النزعة النازية

في حال هزيمة مشروع الأمة في معركة المواجهة فـإن   أما
حجـم حضـورها    صرها تتبعثـر وتتنـاثر ويتضـاءل   عنا

ثم تتحايل وتتوارى خلف تعابير جديـدة وتحـل   .. التاريخي
سائداً من مصطلحات الصـراع، منظومـة    محل الذي كان

وهذا .. الذرائع مستحدثة بأثر الهزيمة، قوامها التبرير وسندها
حيث تبرز على السطح مفـردات  . ما يشبه حالة أمتنا اليوم

   .وقرابة الدم بين طرفي الصراع والتحدي ومةتؤكد العم

إلى ذلك من تعابير السلم والمصالحة، التي تشـكل فـي    وما
   .محتواه الهزيمة مجموعها منظومة فوقية لأساس

تماماً كما استسلم العرب للأتراك، حين وجدوا مبررهم فـي  
هو نفس ديـن  ) الغالب(الإذعان، بالاستناد إلى أن دين  قبول

   !!غريباً وأن الحاكم ليس).. المغلوب(

حين تنامت العناصر الجديدة بفعل قوانين الـديالكتيك،   ولكن
الدين، الذي وحـدّ الغالـب    وقدمت مركبات مختلفة، لم يعد

 يشفع للحاكم للاستمرار فـي ) العثمانية(والمغلوب في إطار 

فعاودت الأمة استفاقتها من جديـد، وتوالـد   .. حكم المحكوم
وبدأت النهضة التي راحت  ي من رحم الآسن،النقيض الثور



تبحث عن ترجمة ذاتها عبر مشروعها الفكـري القـومي،   
أفكار الإصلاحيين وقادة الثورة العربيـة الكبـرى    ممثلة في

الاشتراكي، وغيرها  وحركة القوميين العرب والبعث العربي
من الحركات، مروراً بتضحيات تبدو في ظاهرها مجانية ولا 

طاحون أحد غير الأمة التـي تنشـد الاسـتقلال     تصب في
كقوافـل   والتعبير عن ذاتها، في عصر نهـوض القوميـات  

التركي في عاليـه  ) جمال باشا السفاح(الشهداء الذين علّقهم 
   ..ودمشق

في توصيف  -التي عكستها الندوة-هنا تأتي الاختلافات  من
كتور ففي حين يؤكد الد.. المتحاورين الظاهرة وتأريخها بين

عليه، إنما  أن الفكر القومي بالمعنى المتعارف"جمال الشاعر 
ولد بعد الحرب العالمية الثانية كامتداد للحركات الإصلاحية 

ما ظهر منها على شكل حركات إصلاحية داعية  الدينية سواء
التـي دعـت لإعطـاء     للإبقاء على الدولة العثمانية، أو تلك

   "..العرب دوراً أكثر تميّزاً

حين يسوق الشاعر هذا التشخيص في معرض ردّه على  يف
القومي إنما ولد من رحـم   بأن الفكر"مقدمة الندوة التي تقرر 

أن الفكـر  "فإن الدكتور حسني الشـياب يؤكـد   " الإصلاحية
   ".يعود إذا أردنا أن نؤرخ له إلى ما قبل الإسلام القومي

وكـل   .يؤكد أن الإسلام بهذا المعنى هو حركة قوميـة  كما
إن هـي إلا تعبيـرات    التحولات التي حدثت في تاريخ الأمة

كما يؤكد الطراونة مثل تلك المقولة في موقع ".. عن حركتها
   .لاحق

الحركة القومية بدأت قبل عصر الرسـالة فـي   "بأن  ويقرر
العربية اسـتلهمت   محاولة لدحض فكرة، أن الحركة القومية

   .الحركة القومية الأوروبية



وهـو قابـل   . الاختلاف في التاريخ والتوصيف لا يعيب هذا
ما أشرت إليه قبـل   في أساسه إلى-بنظري-ويعود . للنقاش

قليل، وهو أن للظاهرة تجلياتهـا وحركاتهـا الخصوصـية    
   ).القانونية(

   

فتتقـدم   -بفعل الظروف العامة المحيطة بهـا -تراوح  حيث
.. امـة الظـروف الع  تختفي وتتجلى تحت وطأة.. وتتراجع

ومهمة المؤرخ تبدأ أولاً وقبل كل شيء من إدراك الجـوهر  
الظاهرة، ومراقبته وربطه بالعوامل المحيطة فـي   الكامن في

دون أن تخدعـه   الزمان والمكان، عبر حياة تلك الظـاهرة 
   .الأحداث سلباً أو إيجاباً

تراوحت رؤى المشاركين الآخـرين، الأسـتاذ مـازن     ولقد
الظاهرة، سواء  الطراونة في توصيفالساكت ومحمد فارس 

على صعيد الأمة كوجود، أو على صعيد الأمة ملخصة فـي  
القومي، الذي ميّز الدكتور الشياب فيه بـين   فلسفتها وفكرها

   ).القومي الفكر(، وبين )القومي السياسي(الفكر 

وفي التأريخ لهـا  .. الاختلاف إذن في توصيف الظاهرة أولاً
لحل هذا الخلاف بغير النظرة الكلية المعتمدة ولا سبيل  ..ثانياً

للظاهرة وهي تتململ وتحـاول   على مراقبة الجوهر الداخلي
 التعبير عن نفسها في هـذا الموقـع مـن التـاريخ أو ذاك    

والاعتراف بأن كل العناصر التي تشكل الجوهر لم تأت في 
كانت تختبئ بفعل ظروف بل  .خط صاعد دائماً عبر التاريخ

 القمع والمواجهة، وتعود للظهور تارة على استحياء وحذر،

وهنا يكمن سر الاختلاف في !! وأخرى تندفع بشكل انفجاري
محطات النهوض الخادعة  حيث تنتصب بعض -تحديد النشأة

التي تغري الباحث بالتأريخ للظاهرة من هذا الموقـع وتلـك   
يـاب رؤيـة الجـوهر    وفي حـال غ .. دون غيرها المحطة



مـع   -المثال على سبيل-ومراقبته، يتعامل الباحث والمؤرخ 
تعاملاً دينياً بحتاً، ولا يتنبّـه لمـا   ) الإسراء والمعراج(قصة 

عليه من تعبير عروبيّ مبكر للعروبة عن جوهرهـا   ينطوي
منظور الحركة الثورية  الوحدوي، في التطلع إلى القدس من

 وينسى أن القدس قبلة. ببلاد الشام ، مروراً)الإسلام(الجديدة 

إلا أن الظاهرة في حقيقتها متحركة بطيئة . المسلمين الأولى
بعدها التاريخي الطويل، بوصـفها   الحركة عادة بالنظر إلى
الظهور سلباً أو  وتارة تتسارع في.. نتاجاً بشرياً جمعياً عاماً

ماماً ت.. إيجاباً بفعل تحول درامتيكي ما في الظروف المحيطة
على -يتراجع المشروع القومي اليوم بأثر ضربة خاطفة  كما

وتتنفس القـوى  .. القطرية لصالح التنمية -المستوى القومي
 القطرية في الأصل، والقومية الخائبة أيضاً الصعداء، وتعبر

عن نفسها في مواقعها القطرية، وعلى امتداد الأمة، مؤيـدة  
للقطرية من .. مقولته(ومؤكداً  رؤية محمد فارس الطراونه،
أم لـم   سواء قصد هذا المفهوم) يدافع عنها في التيار القومي

   !يقصد

الخطورة التي تواجهها أمتنا العربية اليـوم، أن الخصـم    إن
الحلول الانفرادية مع كـل   فهو يطرح. يدرك تماماً ما يجري

! طرف على حده على اعتبار أن لكل طرف قضية خاصـة 
لذي يعبر عن جوهر الصراع الحقيقي العربي ا ويرفض الحل

يسعى إلى عدم  بمعنى أنه.. بين العرب جميعاً كطرف وبينه
إتاحة الفرصة للمغلوبين، لتنظيم صفوفهم والاعتـراف بهـم   

من أخذهم على شكل فلول، والتأكيد على أن  موحدين، ليتمكن
لـن تقبـل بـه    ) وهذا هو الحل الذي! القضية قابلة للتجزئة

فرض الغالب على المغلوب، الذي يعني القهر  لأنه) الأجيال
وهذا ما سـيؤخر نهـوض الأمـة    .. سلاماً حقيقياً ولا يعني

   .واستكمالها لمشروعها القومي الوحدوي



ذلـك  . أحوج ما تكون إليه في عصر التكتلات الدولية وهي
أكثـر مـن حركـة     المشروع الذي تصدّت لمهمة صياغته

سعت من خلال  -يقتهاكل على طر-سياسية عربية معاصرة 
وهذا مـا  . الفكر القومي في المجتمع نضالها لترجمة حركة

بين  أوضحه بجلاء الأستاذ مازن الساكت في معرض تمييزه
   ".الحركة الفكرية"و" الحركة السياسية"

استطاعت أكثر من حركة سياسية في الاتجـاه القـومي    وقد
ي حـين  وف.. الحديث الوصول إلى السلطة في الزمن العربي

أكد الفكر القومي العربي على الديمقراطية، عندما تحدث عن 
السياسية اللازمة لتحقيق برنامجه، إلا أن الحركات  الأدوات

مرجعيتها وتبنـت نظريـة    القومية الساسية تخطت نواميس
. الحزب الواحد عندما وصلت إلى الحكم، كما أكد السـاكت 

   .إصابة من أكبر إصابات القوى القومية وتلك

التقى الشياب والساكت عند موقع التمييـز بـين الفكـر     لقد
، )بالحركة السياسـية (الساكت  الذي أسماه -القومي السياسي

وبين الفكر القومي قبل الوصول إلى السـلطة علـى شـكل    
   .منتصرة حركة

تبدو عندها شيئاً مختلفاً آخر، وهي تتبنى نظرية الحـزب   إذ
إسـهامات مهمـة   " منيف الرزاز" ولقد كانت كتابات. الواحد

 غير أن القـوى . على طريق التحذير من الوقوع في الخطأ

القومية لم تتقيد بها، ولم تأخذ بها وهي تسير ماكينة الحكـم  
   .مسنناتها وتعجن لحوم الرفاق بين

اتفاق المشاركين المذكورين السـاكت والشـياب حـول     إن
" الفكـر "وأقـول  -القومي  "الفكر"القضية المشار إليها تبرئ 

 من الاستبداد بالسلطة والتفرد بها قبل أن-" الحركات"وليس 

يعبّر عن هذا الفكر على شكل حركة سياسية تسعى للوصول 
   .إلى الحكم



أسهمت دعوة الشياب في محاولة الخروج مـن دائـرة    وقد
الآخـر مـن خـلال     رؤية الذات من خلال الآخر إلى رؤية

عاناة الفكـر القـومي العربـي    الذات، بتفتيح الآفاق على م
ليـأتي رأي  .. والتماس سبل الخروج من الأزمـة  المعاصر،

إن الأمـة  ": "عفلق ميشل"الشاعر في السياق، بالاستناد إلى 
قادرة على أن تصـوغ لنفسـها نموذجـاً للديمقراطيـة أو     

وليخلص إلى نتيجة مهمة جداً، أن ليس " التقدم الماركسية أو
تاريخية حيـة، ثـم    قد يسود في فترةفهناك فكر . للأمة فكر

ولهذا توجب على الأمة أن تصوغ ما يسـود فـي   . يتوارى
تاريخية ما بطريقتها هي وبما يتناسب مـع   العالم في مرحلة

ومتطلبـات   مشروعها النهضـوي المسـتند إلـى التـراث    
   .المعاصرة

أن النقاش في هذا الموضوع قد سار في اتجاه واحـد   ويبدو
وحـول  . المشاركين في الندوة فاق بين جميععلى قاعدة الات

 أطروحات أخرى، فتح الساكت لمناقشـتها آفاقـاً رحبـة،   

كإشكالية الفكر والممارسة، وإشـكالية النظريـة والتطبيـق    
الجاد والمهم في هذه الندوة هو  إن القسم.. والتعددية، وغيرها

 القسم المتعلق بمناقشة موضـوعة الديمقراطيـة والتـراث   

ومسألة فصل الدين عن الدولة، وعلاقة العروبـة   .الإسلامي
القضايا التي يقترب الناس منهـا   بالإسلام، وما إلى ذلك من

بخوف وحذر، بسبب إرهاب الموروث الديني السـلفي فـي   
توظيفه باتجاه قمعي للآخر، وبسبب الإطار الاجتماعي  حال

المناسبة لممارسـة الهيمنـة    الذي يحميه ويؤمن له المناخات
   .اناًأحي

أجمع المشـاركون علـى أن الديمقراطيـة أحـد أهـم       لقد
المشـروع العربـي    المرتكزات التي يمكن أن يقوم عليهـا 

ولكن، لدى الإجابة على أي ديمقراطية نريد؟ وما . للمواجهة



شرع الـدكتور الشـياب بالحـديث عـن ربـط       مضمونها؟
 لتركيبة المجتمـع  الديمقراطية بالبعد الاقتصادي والاجتماعي

ولأنه كان .. كمخرج يؤمن التجربة من الضياع كما الآخرون
فبـرغم  . تعميقاً لهذا الجانب فسأدخل في النقاش معه الأكثر

الشياب هذه المسألة، إلا أننـي   تقديري للعمق الذي ناقش فيه
قيـادة   أوافقه فقط في حال التسليم بأمانة القوى المسؤولة عن

فالخطورة تكمـن  ! وذلك غير مضمون.. وتنفيذ تلك المهمة
ديمقراطيـة  (الذي فتحه الشياب  مرة أخرى في هذا الهامش

   ).المجتمع مرتبطة بالبعد الاقتصادي والاجتماعي لتركيبة

دققنا في هذه المقولة، لرأيناها تنطوي في حقيقتها علـى   ولو
من خلاله أن يدخل مـن  ويمكن  قد يضيق ويتسع،. قيد جديد

 الشباك أولئك الذين خرجوا من الباب مرة أخرى، بـدواعي 

ربـط الديمقراطيـة بالبعـد    (زعمهم أنهم يتقنـون مهـارة   
   ).المجتمع الاقتصادي والاجتماعي لتركيبة

أخرى، ألم يكن أولئك الذين فصلوا الديمقراطية في أكثر  مرة
أنهم كانوا  الواحد يزعمون من نظام عربي من حكام الحزب

 ينطلقون في نهجهم الذي فرضوه على الشعب، من إدراكهم

لجدلية العلاقة بين الديمقراطية وطبيعة المركب الاجتمـاعي  
مجتمعهم القطري؟ بـل راحـوا    الذي تسلموا قيادة دفته في

يعممّون التجربة، ويصدرونها إلى أقطـار عربيـة أخـرى    
القائـد القـومي   ألم يكن .. صبغها بالطابع القومي؟ محاولين

تلك المقولة إياها وهـو   الراحل جمال عبد الناصر ينطلق من
) الاتحاد الاشتراكي(يعلن حل الأحزاب، ويطرح بديلاً عنها 

غياب الوضوح النظري وانعدام وجود الأداة التنظيميـة   وفي
أشار الطراونه تنهار التجربة  القادرة على حماية النظرية كما

 جعه بمجرد مـوت القائـد ولا  وتخلف وراءها دمارات مو

أن يوقف تدهور مصـر بعـد   ) الاتحاد الاشتراكي(يستطيع 



المطلوب ! أداة قمع جديد بل يتحول إلى.. رحيل عبد الناصر
 لأن تلك الاشتراطات. إذن ديمقراطية بلا قيود أو اشتراطات

يمكن أن تتحول وفي أي مرحلة إلى أسلحة عكسـية تـذهب   
" إدراك"من طرف ما بحجة  ستبدادبالديمقراطية إلى مواقع الا

 جدلية العلاقة بين الديمقراطية وطبيعة التركيب الاجتماعي،

وبأن التقدم يتحصل . رغم إيماني العميق بحقيقة تلك المقولة
ولكن الأمة ستهتدي إليها . محتواها طردياً مع إتقان استخدام

امتلاك  بالعمل والتجربة، وليس بالوصاية من أية حجة تزعم
م استخدامها فالأحرار سيتوصـلون إليهـا بالعمـل دون    عل

   .اشتراطي التعامل معها بشكل

لأن الاعتـداء علـى   . الحرية أهم لزوميات الديمقراطية إن
امتلاك القوى السـائدة للحـق    الحرية كان يتم عادة بدواعي

وما  الإلهي، وتوكلها بمهمة حماية القيم والعبادات والأخلاق،
من مزاعم وأضاليل كانت تمارس على  إلى ذلك مما تزعمه

من التضييق على حريتهم وكبت  الجماهير وتؤدي إلى المزيد
 إبداعهم العام، بسـيف المـوروث السـلفي أو القـومي أو    

العلماني، الذي يتسع ويضيق، ويقسو ويلين بفعـل فاعـل،   
والمحرمات إلى حد أصـبحت   وتتسع معه قائمة المحذورات

   .غير رية المعتقد وإنما الإلحاد ليسمعه العلمانية لا تعني ح

 ختاماً تحية لهذه الندوة إدارة ومشـاركين، أردنيـين عربـاً   

/ باحثين خلص، على طريق قيـام المشـروع  .. ديمقراطيين
   ..المحدقة بالأمة النهضوي العربي في مواجهة المخاطر

  الانتفاضة في الإبداع العربي الفلسطيني صدى

الفلسطينية في الأراضي العربية المحتلة، واحـدة  الانتفاضة 
محطات الكفاح الوطني الفلسطيني في سبيل الـوطن   من أهم
كبيرة كمذبحة صـبرا   وهي ليست حادثة فلسطينية. المستقل

رغم إدراكي -وشاتيلا، أو كخروج الفلسطينيين من بيروت، 



السياسية والنضالية التي انطوى عليهـا مثـل ذلـك     للأبعاد
إنها ظـاهرة  .. فلسطيني ولا اعتداء بشعا على مخيم -الحدث

   .بكل ما تعني الكلمة من أبعاد

فالحادثـة لا  . الانتفاضة الفلسطينية ظاهرة وليسـت حادثـة  
وإن حصل ذلك فـلا  . ما وراء ساحة الحدث تتعدى أبعادها

طريقهـا إلـى    تعدو حدودها التأثيرات الانفعالية التي تأخـذ 
ل قصيدة انفعالية متسرعة مرتجلة، أو الإبداع، فتأتي على شك

أو لوحة أو عمل مصور يسجل هذا الحدث  مسرحية أو قصة
   .ويوقعه

الانتفاضة الفلسطينية ظاهرة تتعدى في تأثيراتها الحدث الذي 
الحدث المحلي أو العربي أو الـدولي، فيغطـي عليـه     يليه

   .السياسي ويطفئ وهجه واشتعاله وحضوره

الديمومة التـي تفشـل كـل الأحـداث      فالظاهرة تأخذ صفة
أن تغطـي علـى وهجهـا وتطمـس      المصنوعة من حولها

 ولقد جربت إسرائيل وأعـداء . حضورها الصارخ والساطع

الانتفاضة حرف الانتباه عن الانتفاضة، بواسطة المزيد مـن  
ولأنها تمتلك قوة الظاهرة ومقوماتهـا   الحوادث التي افتعلتها،

 ما فشـلت محـاولات أسـاطين   ك. فشلت وفشلت محاولاتها

الإعلام العالمي المعادي، وطبـاخي التـآمر علـى كفـاح     
   ..الشعوب

وهـو أن  .. والسبب بسيط جداً، ولكنه جدلي فـي آن معـاً  
الشعب الـذي يـرادف التعبيـر الفطـري      الانتفاضة إبداع

فئـة   والغرائزي للإرادة العامة، فيما يمثـل الحـدث إبـداع   
اً من مواجهة الظاهرة، ومحاولة محدودة تعمل في الخفاء جبن

عما إذا كان الحدث المصـنوع ناتجـاً    لأعاقتها، بقطع النظر
الحالتين يمثـل   لأنه في. عن دوافع نبيلة أو ساذجة أو عدائية

الفعل الخجول والمنكسر، والمحاولة الساذجة التـي تحـاول   



منظومة من الوقائع المادية التي تشكل فـي   الوقوف في وجه
   .ظاهرةمجموعها ال

وللظاهرة أبعادها وامتداداتها وتأثيراتها على مجمل الميادين 
تحتضن هذه الظاهرة الأكثر جوهرية وتأثيراً من كـل   التي

   .هذا الحدث أم كبيراً حدث عابر في حياة شعب، صغيراً كان

والانتفاضة الفلسطينية بوصفها ظـاهرة، لا بـد أن تصـل    
ميادين الحياة المحيطـة بشـعب هـذه    مجمل  تأثيراتها إلى

الكبـرى علـى    فهي اليوم تترك أبعادها السياسية.. الظاهرة
مجمل الوضع الحقوقي لقضية الشعب الفلسطيني، ويصـعب  

   .احتساب رقم الانتفاضة تصور أي حد بمعزل عن

كحالـة مـن   -الصعيد الاقتصادي، تترك الانتفاضـة   وعلى
 -الإرادة العامة للشعب عنحالات المواجهة المتقدمة المعبرة 

 آثارها على الجوانب السلوكية لشعبها، وتحديداً في الـداخل 

، فيأخذ النشاط الاقتصادي لشـعب  )ميدان الظاهرة الرئيس)
موازياً لما يتطلبه الأداء الثوري  الانتفاضة في الداخل إيقاعاً

   .المتصاعد للكفاح الشعبي العام

، تتجذر في مجتمـع  )هرةالظا(هامش العملية الثورية  وعلى
سلوكيات ثورية، وتتجـدد أو   المواجهة الفلسطيني في الداخل

تتكرس طقوس اجتماعية واقتصادية، وتظهر طقوس تمثـل  
مجموعها الاستجابة التلقائية المرافقة التـي تعـادل فـي     في

حضور المنطـق  الظاهرة  سياقها كضرورة اجتماعية ترافق
ويتمثل ذلك في النشاط الشعبي العام والـدائب  . الموضوعي

تشهده مدن وقرى ومخيمات الأراضي المحتلـة، فـي    الذي
لمعالجة ذيول تلـك   أعقاب هدم المنازل والمشاركة الجماعية

. وفي أعراس الشعب وهو يشيع شهداءه. الجرائم الصهيونية
شهاد إلـى جانـب   الجماعية التي تعقب وقوع الاست والوقفات



خسارة أسرة أو  أسرة الشهيد، واحتسابه خسارة شعب، وليس
   .قرية

أبعادهـا   -كظاهرة وكحقيقة تاريخيـة -تترك الانتفاضة  كما
فعشـرات الآلاف  . الداخل النفسية على شعب الانتفاضة في

من المعتقلين وآلاف الجرحى ومئات الشهداء، وآلاف مؤلفة 
يقبل الشك، أن هذا الشعب قـد  المتضررين، تؤكد بما لا  من

بسيكولوجيا مختلفة من الوعي الجمعي  بدأ يستقبل هذه الأرقام
وتقليدية في  الجديد، حيث أصبحت هذه الأعداد أرقاماً مألوفة

فيما كانت حادثة الوفاة الواحدة في العائلـة تكسـر   . سجلاته
وحل الفرح الجماعي محـل الفـرح الفـردي     .ظهر الأسرة

متقـدم مـن    عي محل الحداد الفردي في شكلوالحداد الجما
   ..أشكال الوحدة الوطنية

مجتمع الانتفاضة يسهم في اسـتكمال الظـاهرة وتقـديم     إن
ويعززها ويقويها . المتممة ويرفدها بأعضائها. المساعدة لها

 لتتجاوز المعيقات المفتعلة من حولها من جهة العدو، حيـث 

الخطـوات الجبـارة   تتقزم هذه المعيقات وتتبخر مع إيقـاع  
يواصل سيره قدماً دون أي تأثير  للإرادة العامة للشعب، الذي

 للمحاولات الاستثمارية من حوله من جهة الصديق أيضـاً، 

   ..مهما كان قربه أو بعده، وبقطع النظر عن نواياه وأهدافه

هامش الظاهرة التي ترادف البناء التحتي فـي العمليـة    على
الفوقية لتواكب وتوازي الإيقـاع   اءاتالاجتماعية، تتكيف البن

بـأول،   العام للظاهرة، وتستجيب لضـغوطاتها تلقائيـاً أولاً  
وتكون الميادين الحياتيـة  . وبنسب متفاوتة بين ميدان وآخر

والجوانب الاجتماعية المعاشـية اليوميـة،    المادية كالاقتصاد
الضـرورة التـي    أكثر الميادين استجابة وأسرعها لعلاقات

الظاهرة، وذلك لتسيير سبل الحياة والدفاع عن البقاء  تفرضها
أما ما كان من الميادين أقل ملازمـة  . الاستمرارية وضمان



المعاشـي والحيـاتي، فـإن     للواقع المادي الجديد بـالمفهوم 
 وبهذا. استجابته تتأخر قليلاً عن استجابة الميادين المذكورة

ج، وربمـا  نفسر قصور الأدب العربي والفلسطيني في الخار
   .التصاعد المطرد للانتفاضة في الداخل أيضاً مع موازاة

تكيف البنـاءات الاجتماعيـة الفوقيـة للبنـاء التحتـي       ففي
مسبق وإنما تحدث بتلقائية  ، أولويات لا تتم وقرار)الظاهرة(

   .بحتة

وبالرغم من كل ما ذكر، فإن الانتفاضة استقبلت في ساحات 
وة بالغة وكانت ساحتنا المحلية في عموماً بحفا الأدب العربي

في تلقي أصداء هـذه   الأردن، الأكثر استجابة والأكثر صدقاً
قياساً لساحات الإبداع العربـي   -بعد ساحة الداخل -الظاهرة

حيث لا تزال الانتفاضة تستقبل رغم الحفاوة التـي   الأخرى،
على شكل قصيدة لنزار  تستقبل فيها، وكأنها حدث يعبر عنه

أو مظفر النواب، أو المنصف المزغي، أو ممـدوح   قباني،
رغم تفاوت درجات التعبيـر وأسـاليب   . أو غيرهم العدوان،
   .المواجهة

الانتفاضة إلى اليوم لم تتـرجم فـي عمـل عربـي أو      لكن
أو رواية أو قصة  فلسطيني كبير في علمي لا على شكل فيلم

   ..أو ملحمة شعرية أو مسرحية

نستطيع أن نطمئن إلى حكم قاطع حول مـدى  أننا لا  صحيح
المحتلة للانتفاضة، ذلـك   استجابة الإبداع العام في الأراضي

إن ما يصلنا من منتجات إبداعية قليل ولا يعطـي صـورة   
لتكوين حكم معقول على مدى اسـتجابة أدب الـداخل    كافية

ولكنه فيما يبدو قادر  .وقدرته على استلهام روحها. للانتفاضة
 -إبـداعياً -يؤكد لنا على الأقل أن ساحة الظـاهرة   على أن
بشكل أكثر حميمية وجدية وغنى من الساحات العربية  تتفاعل

أو يعاد إحياؤه من التقاليد  ويتمثل ذلك فيما يستجد. المجاورة



 .1936 الثورية والإبداعات الشعبية التي يعود بعضها لثورة

ى صـعيد  وغيرها من محطات الكفاح الفلسطيني، سواء عل
أو على صعيد القصـيدة  . الفلسطينية الأغنية المناضلة للفرق

 شاعر ومغنـي ) نوح إبراهيم(الشعبية التي تواصل طريق 

راجـح  (كما مثله الشاعر الشـعبي الراحـل   . ١٩٣٦ثورة 
   .وغيره) السلفيتي

صعيد الأعمال الكتابية والإبداعية، نتوقف في سـاحة   وعلى
الأعمال التي عبـرت   ى أفضلالأراضي العربية المحتلة عل

عن الانتفاضة بوصفها أعظم إبـداعات الشـعب، كروايـة    
وهي رواية معمقة تغلغلـت فـي   . حرب لأحمد) إسماعيل(

 وراقبـت مـن خـلال   . أعماق العملية الثورية الفلسـطينية 

شخوصها أدوار الطبقات والشرائح الاجتماعية ومسـاهماتها  
ليلـى  "ضافة إلى رواية لها، بالإ في تلقي الظاهرة والاستجابة

. نصر االله عند إبراهيم" الأمواج البرية"التي توازي " الأطرش
فهي نبوءة الانتفاضة التي رسمتها الكاتبة من خلال أطفـال  

قضية شعبهم بما يوصل إلـى  . معهم قضيتهم يكبرون وتكبر
   .التفجر والثورة

هذه الساحة برغم أنها ساحة الظاهرة، والمفـروض أن   ولكن
عن الظـاهرة، إلا أنهـا لا    ن أكثر استجابة وأقدر تعبيراًتكو

   .تخلو من الأعمال السطحية الارتجالية المباشرة

أن الإعلام العربي المحيط بالانتفاضة لا يزال قاصراً  ويبدو
الانتفاضة بأبعادهـا التفصـيلية    وغير مؤهل فنيا، لنقل روح

 ـ  ل عربـي الإنسانية والإبداعية مما يشكل مادة معقولة لعم

إبداعي خارج ساحة الظاهرة، فهو يقصر الاهتمام على نقل 
الأطراف وهدم المنازل وعدوانيـة   مشاهد المواجهة وتحطيم

المقابلـة،   الاحتلال، لكنه لا يتعرض للوجه الآخر للصـورة 
كأن ينقل صورة الوعي الجمعي الذي يقف وراء إعادة بنـاء  



يل هذا الشـهيد  أو ما تركه رح. جماعية البيت المهدم بجهود
الذي عاش  من آثار على أسرته، وما استحدثته الأسرة والحي

فيه من تدابير لضمان استمرارية البقاء والتحدي والمواجهة، 
الانعكاسات النفسية لشعب وهو ينظـر إلـى    القدرة على نقل

الآباء والأجـداد   مزروعاته وأشجاره المرتبطة بتاريخ كفاح
أن يشكل مادة أولية للإبداع، وكل ما من شأنه .. وهي تدمر

وتحريضاً للمبدع، بما فيه من غنى يفوق بكثير رصد  وتحدياً
   ..تعرية عدوانية الاحتلال وجه واحد في الحالة الأولى، هدفه

يكفي نقل وقائع جنازات الشهداء، رغم الغنى الإبداعي في  لا
.. المهدمة ولا تدمير الحقـول ولا  ولا صور المنازل.. ذلك
 فثمة مهمات فنية تقع على عـاتق الإعـلام العربـي    ..ولا

   .المحيط، القريب منه والبعيد

-كانت بعض الأعمـال الأجنبيـة عـن الانتفاضـة      وربما
وتحريضـاً   أكثر تـأثيراً ونجاحـاً   -المصورة منها بخاصة

لكوامن الإبداع، لا بل أكثر تفوقاً في تحقيـق لغـة خطـاب    
من أعمال عربية أقرب إلى موطن العالم،  مؤثرة لإنسان هذا

علـى الخبـرة    فالأمر فني ويعتمـد .. الحدث بكافة المقاييس
   ..ومعرفة أسرار المهنة أكثر من أي شيء آخر

أن يتطور الإعلام العربي والفلسطيني، ليسـهم فـي    ينبغي
الإنسـان العربـي    تحقيق لغة الخطاب الفنية والمؤثرة فـي 

ئية السياسية كأداء واحـد  والعالمي، ويخرج من دائرة الدعا
   ..ويمارس الأساليب جميعاً .وحيد

زلنا حتى اليوم في غالبية أعمالنا الإبداعية عربياً دعائيين  فلا
الظاهرة لا تزال في طـور تكوينهـا    وخطابيين والانتفاضة

شـكل   ولهذا يأخذ انعكاسها في الأعمـال الإبداعيـة  . الأول
شوف كما لو كانت الضجيج الصاخب والهتاف السياسي المك



ويتحـدى اسـتجاباتهم السـريعة     حدثاً يستثير نزق المبدعين
   .والتلقائية

لكن المـؤرق  . أمر حتى الآن يبدو طبيعياً وغير مؤرق وهذا
الإبداع العربي وتسـتريح   وغير الطبيعي أن تسترخي ساحة

لهذا الأسلوب من التعبير الصاخب في قصصـنا وأشـعارنا   
   ..خرىالإبداعية الأ وأعمالنا

تتطاير الحجارة من بين مقاطع القصيدة بكثرة حتـى   بحيث
   ..لتكاد تصيب أعين القراء

هذا التسرع والارتجاليـة والانفعاليـة القاتلـة للإبـداع      إن
الإبداعيـة متخلفـة عـن مسـتوى      المحترم، ستبقي أعمالنا

 الظاهرة وغير قادرة على تجاوزها والتقدم عليهـا والتنبـؤ  

ذلـك أن الثمـار   . راتها المستقبلية الصـاعدة والتبشير بمسا
. منها وهي في أطورها الأولـى  الكبيرة للانتفاضة لا تجيء

فأمامها شوط طويل مـن الكفـاح المضـني والتضـحيات     
المتواصل في أساليبها وأدائها الشعبي بمـا يكفـل    والتطوير

يخيب آمـال الـذين    جني ثمرة انتصار إرادة الشعب، وبما
حدث كبير، ويحاولون استثمارها سياسياً في يتعاملون معها ك

   .الدنيا لتصوراتهم وطموحاتهم السياسية الحدود

وعندما ندرك الانتفاضـة بحجمهـا الحقيقـي وبحضـورها     
. المجال مفتوحاً أمام حركة الإبداع العربي التاريخي، سيكون

الثوري من شـعر   حيث يصفو سير الإيقاعات المرافقة للفعل
ويستعيد الإبـداع  .. يد واقتصاد وما إلى ذلكونثر وقيم وتقال

ويتخلص من المعيقات الانفعالية التي تحول دون  .انضباطيته
عـن الانتفاضـة    تحقيق أروع الأشكال الإبداعية المعبـرة 

   .كجوهر وظاهرة لا كحدث كبير

عبرت ساحتنا المحلية عموماً عن وقوفها اللا محـدود   وكما
فقد عبـرت سـاحتنا   . ومالياً مع الانتفاضة سياسياً ونضالياً



 قياسـاً . الثقافية عن استجابتها للانتفاضة بمسـتوى أفضـل  

   .لساحات عربية أخرى

صعيد الكتابة النثرية، ظهر فـي الأردن العديـد مـن     فعلى
   .الأعمال المحترمة

واحداً من أهم الأعمـال التـي   ) إبراهيم نصر االله(كتب  فقد
الأمواج البرية، مقدمات ( وهو تنبأت باندلاع انتفاضة الشعب

 الذي كتبه إثر زيارته للوطن المحتل صيف عام) الانتفاضة

ورصد فيه اتقاد الجمر الفلسطيني تحت الرماد، حيث  .1987
الأمواج البرية التي سـتقذف   بشر في نهايته بانطلاقة مهور

 كما كتب إبراهيم نصر االله قصيدته. بالسد بعيداً عن وجهها

التي عبرت عن نداء حـار  " شارع عربيأوراق من مفكرة "
   .عربياً وصارخ باتجاه ملاقاة الانتفاضة

وهـي مجموعـة   " ديوان الحجر) "خالد محادين(أصدر  كما
وموضوعه، بالإضـافة   عبرت عن اللقاء الحميم بين الشاعر

الـذي سـجل   ). ألوذ بالحجر) (إبراهيم الخطيب(إلى ديوان 
لقيسـي المعمقـة   وكراسة محمـد ا . في صورها الانتفاضة
التي تراقب ) الفلسطيني لوحتان للفتى) (علي الفزاع(وقصيدة 

وأعمـال  .. هادئ واسـتثنائي : الواقع الفلسطيني في خطين
محترمة أخرى لعبد الرحيم عمـر، ويوسـف عبـد     متفرقة

مجال لحصـرها   وكتابات لا.. العزيز وعمر شبانة وآخرين
بالإضافة إلى . في المسرح والقصة وغيرها من ألوان الأدب

   .الأعمال السطحية الكثيرة والمضجرة كم هائل من

والقريب بنظرنا كفيل بأن يضع الأدب . الزمن القريب إن
المواجهة المصيرية مع  العربي في موقعه المتقدم من معركة

.. الاحتلال، والذي تعبر عنه الانتفاضة اليوم بأسطع أشكاله
لشعبية تشتد عوداً، يطول الأمر كثيراً، فالانتفاضة ا ولن

     ..جديداً وتغتني، وتستفيد في كل يوم



  جدليّات النص الإبداعي 

المبدع معملُ الحياة الذي تجري فيه سائر عمليـات   إن نص
والتحالف بين مختلف عناصـره   الامتزاج والتنافر والتصالح

   .ومكوناته، سواء كان النص مسطّحاً أو معقداً أو حداثياً

بأن بحثنا هذا يتعارض مع النظريات والمدارس مسبقاً  ونقرّ
الإبداع عن حاضـنته   التي تفصل النص عن مبدعه، وتفصل

   ).بيئته(الاجتماعية 

فالفنان في نصه مشتبك لا محالة مـع عنصـري الزمـان    
بما يمدّه من معارف تحمل خلاصـة مـا    الزمان.. والمكان

للمبـدع   وصل إليه تطور البنية البشرية، والمكان بما يتـيح 
كمنتج فكري داخل الحاضنة الاجتماعية، فرصَ التعبير عمّا 

الفنان إنساناً متطور الحس والحاسـية،   وما دام.. توصل إليه
هو خـارج   فسيظل يتداول هذه العملة ويتعامل بها مع كل ما

رغم إدراكنا مسـبقاً، أن الحساسـية لا   . ذاته أكثر من غيره
   .الوعي الاجتماعي- تعني بالضرورة

ولكنها على أية حال، تدل بما لا يقبل الشك، على أن المبدع 
في ذاته أكبر قدر من الطاقات التوترية، واهتدى إلى  قد ادّخر

بينما وجـد غيـره ميـادين     .سبيل تصريفها بواسطة إبداعه
أخرى لتفريغ هذه الطاقات، فانخرط في نضـال سياسـي أو   

في التعامل مع أو فكري، أو آثر التصالح والتبسيط  اجتماعي
   ..مصادر قلقه شأن الناس العاديين

وطن المبدع نفسه على التفاعل مع الخـارج بحـرارة،    لقد
بحساسية وتعمّق في الغالب  ما يحيط به -واستقبلَ باستمرار

 حتى أصبحت الحساسية صفة له،. أكثر من الناس العاديين

بهـا  طَبَعت لغة التعامل القائمة بينه وبين الظروف المحيطة 
الحال يطور حرفتـه هـذه كلمـا     وهو بطبيعة. بهذا الطابع



 تتابعت تجاربه مضيفة إليه المزيد من الاسـتعداد واليقظـة  

   .والتأهب لما يجري خارج ذاته

وقد تربى .. إذن، إنسان عادي، رأس ماله الحسّ المرهف إنه
أو خطابية مسـرفة  مباشرة  على التعبير عن إحساساته دونما

شأنه شأن الناس العاديين، حيث لجأ إلى الفن للتعبيـر عـن   
نظره وموقفه تجاه الواقع، فكان الأقدر على الإيحـاء   وجهة

ومجموع إحساسـاته، بسـلوك    وعلى تقديم خلاصة تفاعلاته
   ..فني

فالإبداع الفني إذن، ترجمة متطورة، متقدمة راقية، معبـرة  
والمقصود بالخـارج  . تجاه الخارجالإنسانية  عن الأحاسيس

وعندنا أنه لا شيء  هنا كل ما يحيط بذات المبدع من ظروف
غير الواقع المادي المحسوس خارج المبدع كما يراه ويحس 

كما هو عليه بالفعل، وبهذا المعنى، فإن الإبـداع   به هو، لا
مـع وعـي الـذات     يأتي حصيلة تفاعل المؤثرات الخارجية

وبنتيجة التفاعـل بـين الـذات    .. المختزنالإنسانية وارثها 
في ذات المبدع طاقات توترية نشطة تخـرج   والمحيط، تنشأ

عند المبدع  -على شكل رد سلوكي تجاه الخارج، يأخذ طريقه
عبر التجربة الإبداعية والنوع الفني الذي اختـاره الفنـان،   -

تلاقح المؤثرات الخارجية مع الـذات، بمـا    ليحمل خلاصة
ومعـارف تحـدد    خيرة من مواقف مسبقةٍ وأحكامٍتحتويه الأ

   .شكل رؤية الفنان الجديدة للعالم

خارجي متمثـل فـي   : فوراء العمل الإبداعي عاملان إذن،
موقف الذات مـن   وداخلي متمثل في. موضوع خارج الذات

أما العمل الفني نفسه، فهو حصيلة المعالجات ! هذا الموضوع
وهـو الصـياغة   . العنصرين المتبادلة بين هذين والتأثيرات

الشريكين على الصياغة  النهائية والشكل الأخير لاتفاق هذين
 النهائية للمولود الإبداعي وهكذا، فإن بين الذات والموضوع،



حيث . علاقة جدلية قسرية لا بد منها لإتمام المهمة الإبداعية
الآخر بشكل متبادل، ويترك تأثيراً مـا   يؤثر كل منهما على

تتـرك   لموضوع يترك تأثيره في الـذات، والـذات  فا.. فيه
ويبدو ذلك جلياً من خلال الصـياغة  ! تأثيرها في الموضوع
خلال تسويتها فـي العمـل الإبـداعي     النهائية للقضية، ومن

   .نفسه

تجربة الإبداع الفني الواحدة، والتي تنتج نصـاً إبـداعياً،    إن
-لترفد أو تحفة، تضاف بدورها  لوحة، أو قصة، أو قصيدة،

 الذات بخبرة جديدة واغناء وتعميق جديدين، -في محصلتها

فتطور الفنان، وتؤهلّه في المرة القادمة لإعطاء رؤية أكثـر  
كمـا تعطـي    -نظـره للعـالم   عمقاً وأشد حرارة من وجهة

صورته المقبلة بريقاً أكثـر، وتكسـيها الألـوان الأزهـى،     
 ـ  وتضيف ى جانـب  إليها المزيد من الحرارة والحميميـة، إل

إلى المضي قدماً في  ترويض النفس على الإبداع، مما يدفعها
محاولة استكشاف العالم الخارجي، وإدراك طبيعته بإلحـاح  

   !مطرد

هو ذلك الإنسان الـذي يطـور نفسـه،     -عموماً-والمبدع 
مـن درجـة    -في كل مرة-التجربة التي ترفع  ويتفاعل مع

تسـمو هـذه    ، حيـث الحرارة في المواجهة المقبلة مع العالم
! المواجهة لتصل إلى درجة التوحد التام بين الفنـان وفنـه  

   .وموضوعه ومحيطه وربما بين الفنان

آمنا بأن التجربة الفنية، هـي محصـلة التفاعـل بـين      وإذا
-من مواقف وخبـرات   بما لديها -مدخرات الذات الإنسانية

 أن هذهمع المحيط، وهي ثمرة هذا التفاعل، فإننا نَخْلُص إلى 

وقد جـاءت هـذه   . التجربة، تمثل رؤية الفنان الجديد للعالم
سـلباً أو  -الخارجي، وتحدّيه ) المثير) الرؤية نتيجة استفزاز

 -الـذات  لمكنونات الذات الإنسانية وتصـدي هـذه   -إيجاباً



لمعالجة مركبات هـذا المثيـر، وطرحـه أو     -بمخزوناتها
ينبغي أن يكـون عليـه مـن    كما  الإيحاء بطرحه من جديد،

   .وجهة نظر المبدع

إذن مع التجربة الفنية أمام محاولة لإعادة ترتيب الواقع  نحن
الفنان فالشاعر الذي ينشد الحرية  من جديد من قبل) الخارج(

! الخـارج  في قصيدته، يعي تماماً حقيقة القهر المحدق به في
التصـدي   الاستفزازي السلبي، إلى) المثير(وقد دفع به هذا 

! الخارج، وفك عناصره وتركيبها مـن جديـد   لمركبات هذا
حيث نرى  ويبدو الأمر أكثر جلاءً في النصوص المسطحة،

المنتج الإبداعي يحاول إعادة ترتيب عناصر الخـارج مـن   
وربما ! القهر، والشبع مكان الجوع جديد، فيضع الحرية مكان

 خـرى يشتم الاستعمار والطبقات الاجتماعيـة ومسـميات أ  

بفجاجة ليست أقل من فجاجة السياسيين المتخلفين مع فـارق  
فنيـة  ) قوالـب (المسطحة في  أنه صب مثل تلك المضامين

   .وليس عبر منشور سياسي

إذن تجسيد ملموس ناتج عن مجموعة من عمليات الفكّ  فالفن
حيـث  ... الخـارج  والتركيب، وتغيير المواقع في عناصـر 

أيّ ! تفكيك لعناصر الموضوع ينطوي العمل الفني عادة على
بما  -بالنسبة لذات الفنان، وإعادة ترتيبها من جديد  (الخارج(

   .كما أشرنا -بالفنان يتناسب مع الرؤية الخاصة

 رسماً أو.. إن أي عمل فني شعراً كان أم نثراً: ويمكننا القول

وحتى الموسيقى وغيرها من الفنون، تنطـوي علـى   .. نحتاً
والرغبة في صـيانة عناصـر    لتركيب هذه،عمليات الفكّ وا

ثم إضـافة عناصـر أخـرى    . وتنظيمها من جديد.. الواقع
   .متخيله

، بعد أن أُدخل أقبية محاكم التفتيش )غويا(الفنان الإسباني  إن
والدماء والمنبوذين والمعتـوهين،   الكنسي، ورأى المشوهين



 خرج لتوه يرسم الخيـول الجامحـة، والأفـواه الفـاغرة،    

قبضات الملوّحة، والعيون المحملقة في الفـراغ، موحيـاً   وال
..  عالم الرفض والوعيـد والثـورة   ..بذلك للعالم الذي ينشده

بكل  مستبدلاً الإشارات الكنسية المشروطة بفن ذلك العصر،
لقد جحظت عيون لوحاته بعد أن كانت عيون أبناء !!   ما ورد

تحدية، بعـد  وارتفعت القبضات الضخمة الم !القصر الجميلة
   !!بالصرخات ودوّت الأفواه المكمومة. أن كانت أصابع رقيقة

باختصار، فإن العمل الإبداعي، ترجمة لموقف مبدعه يمثـل  
وجهة نظر المبدع في الموقع الذي توقف عنـده   بكل بساطة

   .النص الإبداعي من مجالات الواقع الغني

) لاطـون أف(مثل هذه القراءة، تُسقِط بالضـرورة مقولـة    إن
إلا محاولة لتقليـد المحـيط،    القديمة، التي تؤكد أن الفن ليس

عصـر   يكن الفن يوماً كذلك حتى في إذ لم!! ورسماً أميناً له
   ! !نفسه) أفلاطون(

لـو جـدنا أن   ). أفلاطـون (أمعنا النظر فيما ذهب إليه  ولو
الواقع وزحزحته عما هـو   الرجل نفسه، قد حاول التدخل في

لمجتمع الـرق  . أن ينظّر) جمهوريته(ول في عليه، حين حا
ولكنه فشل كما فشل كل المثـاليين  ). أثينا(نسبيا في  المتطور

شروطها المادية التاريخيـة   من بعده، لأن الولادة لم تستكمل
ويُمهّد  ولأنهم ظلوا يعتقدون أن الفكر يسبق التغير الاجتماعي

ونسوا أن الفكر أساساً ثمرة الواقع المادي، وأن التغييـر  . له
عادة عن التغيرات الاقتصـادية الاجتماعيـة،    الفكري يتأخر

يسـتحيل معـه    التي تملي وضعا مستجداً مستمر الحركـة، 
استمرار الفكر القديم ويصبح من الضروري أن يستجد فـي  

ك، رغم أن لمواكبة الواقع المادي المتحر المجتمع فكرٌ جديدٌ
مع انتفاء أيّ أسـاس   الأفكار القديمة تصرُّ على البقاء أحياناً،

   ..مادي يحمي استمراريتها، ولكن إلى حين



والمبدع إنسان يعيش في مجتمع متحرك تتصارع فيه أفكـار  
   ..واتجاهات وطبقات وشرائح ونماذج وقيم

 صراع المركّبات الاجتماعية يتبدى للفنان حينما نظر إلى إن
اجتماعية استغلالية تناحريـة عبـر    الجسد العام لأي تشكيلة

ليـرى   التاريخ، ولا داعيَ لأن ينظر الفنان إلى غير نفسـه 
ففـي  .. يكفي أن يقيّم الأمور من خلال وضعه كمبدع. ذلك

أحدث المجتمعات الاستغلالية وأرقاها ) المجتمعات الرأسمالية
لطبيعـة كيـف   ا يرى الفنان نفسه على) بعد الرق والإقطاع

فالمبدع الذي يشبه حاله حالـة  . يتحول فنه الهدف إلى وسيلة
إنها تفرزه لأن هذه !! التي تفرز الحرير من فمها  دودة القزّ

لا -تسـتطيع إلا أن تفـرز    هي حالتها، وطبيعتها، وهي لا
تعرف من سيلبس هذا الحرير؟ وبكم سـيباع؟ ومـن الـذي    

روف السلعة وتقلبات تخضع مادة إبداعه تماماً لظ -سيشتري
تخضـع للعـرض    فمسـرحيته . السوق واحتكار المحكترين

والطلب، ولوحته كذلك، وأغنيته،وقصيدته، وروايته، وفيلمه، 
ترخيصها أو طباعتها أو تسـويقها أو ترويجهـا أو    ولن يتم

إلاّ بقـدر مـا    تبنيها ، وحتى لن يقبض حصته من ريعهـا، 
لمحتكــرين تســتجيب للوفــاء بمتطلبــات الســوق وذوق ا

ولن ) السيّدة(لمتطلبات الثقافة السائدة  والمستفيدين والاستجابة
المؤثرات المادية  يستطيع أن يحرر فنه ويسمو بإبداعه خارج

 التي تعكس الفكر الاجتماعي السائد والثقافة السـائدة، إلاّ إذا 

تخلّص من منطق التعامل مع فنه على أنـه سـلعة سـوق    
الفن والإبداع العالمي، هو  يخ تطورولهذا فإن تار!! اجتماعية

تاريخ صراعه مع معيقات تحريره وخروجه مـن عبـاءات   
   .والأنماط الاجتماعية الحاضنة الثقافات

حاولت الاشتراكية كنظام اجتماعي ثوري تحرير الفـن   ولقد
الاستغلالي والثقافة الاسـتغلالية،   والفنان من عبودية السوق



جديـد فـي    اء الفنان وفنه منلكنها ما لبثت أن عادت لامتط
مناخات الحرب الحامية في الأجواء الدولية حـين طالبـت   

وهكـذا خسـر   .. أسلحتها الأيديولوجيـة  بالالتحاق بمنظومة
 المبدع انعتاقه الإبداعي فـي غيـاب الـنمط الاجتمـاعي    

أما الرأسمالية فإنهـا  . وخسر فرصته التاريخية. الاستغلالي
الأكذوبة الكبرى التـي تلفقهـا    تجرد الفنان من حريته، رغم

 فـي مواجهـة  ) الحريـة (كشعارات لهذه المجتمعات وهي 

.. الالتزام الاشتراكي الذي حاول استثمار الإبداع هو الآخـر 
والمفكـر  ) الحـر (والفـلاح  ) الحر) والفنان) الحر(فالعامل 

مبـدأ   يصبحون جميعاً أمام السوق ومتطلباته، وأمام). الحر(
ترويج ودور النشر والعرض والطلـب  الربح، ومقتضيات ال

) الحر(والثقافة السائدين، عبيدا للتاجر  والرقابة وضغط الفكر
ترويجها وتحقيـق   ويتحول عمل الفنان إلى سلعة يهم التاجر

   .الربح من ورائها

عبودية الفنان التي تسعى لاستغلال نصه واستثماره فـي   إن
لـم يحـدث أن   و. لإخفائها المجتمعات الاستغلالية لا مجال

بقدر  نَصَبَتْ الرأسمالية للفنان تمثالاً أوسمّت مدينة باسمه، إلا
أو، . ما ترك وراءه من أملاك وأموال ومصالح ومؤسسـات 

إحياء هذا الفنان الذي طالمـا   لأن التطور فرض على الواقع
 فحين تمّ. صوره في حياته أو لأن رؤاه كانت تسبق عصره

وحدثت المعجزة وتحققت النبوءة، بُعِث من جديد بعد التقدم، 
الفنانون الكبار في مجتمع الرأسـمالية،   أما. محاربة وتشكيك

لأصـحاب   فيظلون كباراً طالما اسـتمروا يحققـون الـربح   
وعندما ينتهـي  .. المسارح ودور النشر وصالات العروض

 ويُستغلون في الدعاية. بكل قسوة دورهم، يحالون إلى التقاعد
 والإعلان من خلال ظهورهم على شاشات التلفزيون، وهـم 

، ويحلقـون ذقـونهم بمبتكـرات    )البيبسي كـولا (يشربون 



أنفسهم العطور الفاخرة  ويرشون على!! التكنولوجيا العصرية
ويروجون للمولينكس وسائر مبتكرات فرم اللحوم بما فيهـا  

   .البشري وليس ثمة إذلال أكثر من هذا اللحم

الذي يتحدث عن الحرية في المجتمـع الرأسـمالي    الفنان إن
في حقيقة الأمر، لأنـه لا   ويتبجح بها، إنما يكذب على نفسه

وراء  منتجاً عادياً يعتاش من -يعدو عند اشتداد وثائر الاتجار
وبمثل هـذه الصـراحة،   . إبداعه الذي يلبي متطلبات السوق

: ل عنهالجماهير الفرنسية، والذي قي شاعر) بيرانجيه(يكشف 
الشـعوب، وأن   إنه الخالد إلى الأبد، لأنه الذي تغنى بتحالف(

   ):بيرانجيه(يقول .. الشعب الفرنسي يحق له أن يفخر به

   لا أعيش لكي أكتب الأغاني إني)

   ما نازعتني يا سيدتي مكاني وإذا

   ).أكتب أغانيَّ لأعيش فلسوف

فإن هذه العبارات الصادقة، تكشف بمـرارة عـن   ولعمري 
التاريخية التي يخوضها الفعل الإبداعي بصدد  طبيعة المعركة

الفنان مستمرة،  ورغم أن طبيعة. تحرير نفسه من الاستغلال
تلك الطبيعة التي لا يستطيع معها إلا أن يبدع، رغـم كـل   

ولكنها في الوقت نفسه، تطـرح مسـألة تحريـر     الظروف،
يتم إلا بتحريـر   وإبداعه، وتؤكد أن تحرير الإبداع لا المبدع

المبدع ولن يكون ذلك إلا باختفاء العوامل المناهضة للإبداع 
حيث لا يعود المُنْتَجُ الإبداعي يخضع لفرص العرض  .عموماً

ولـن يـتم إلا   !! الأيديولوجي والطلب والاتجار والاستحواذ
أو  الحرّ أولاً، بتحرير الإنسان عموماً من سطوة رأس المال

الاشتراكي للفنان ثانيـاً، وتوقفـه عـن    ) الثوري(الاستحواذ 
منظومته الأيديولوجية في صراعه مع  مطالبته الانضمام إلى

المبدع،  خصومه الطبقيين لأنهم بهذا الطرح إنما يكذبون على
عبر الطـرح الـواقعي   .. ويعيدون القيود إلى يديه من جديد



ساد في عقود سابقة واستثمر كافة  الذي والاشتراكي الساذج،
عن محبطات  طاقات المبدعين، بعيداً عن أية مؤثرات ناتجة

   .طبقية

الثقافة السائدة كائنة ما كانت، لا بد أن تنيخ بثقلها كوجود  إن
المبدع، وتتربّـع فـي كيانـه     اجتماعي مادي ضاغط على

بى، أ الاجتماعي والإبداعي بهذا القدر أو ذاك، شاء المبدع أم
معبّرة عن نفوذها كبناء فوقي يستجيب لطبيعة البنية التحتيـة  

فإن نصوص المبدعين عبـر التـاريخ، لا    ولهذا،.. للمجتمع
والنفـاق   مـن الممـالأة أو الركـوع   -تخلو من هذا القدر 

ولهذا تخلد لنا من النصـوص عبـر   .. أو ذاك -الاجتماعي
اق المحايد جاء منها في لحظات العن تاريخ الإبداع البشري ما

 للمبدع مع بشريته خارج أشكال الاسـتلاب والاسـتقطاب  

وتلك هي اللقطات الخالدة التي تركت نصاً خالداً . الاجتماعي
الكاثرة من النصوص، فتدخل فـي بـاب    أما الكثرة.. أيضاً

وتحليلها،  إذ يمكننا من خلال فحصها وامتحانها. تأريخ الأدب
أن نتحدث عن جوانب تكشف لنا عن أشكال عبودية المبـدع  

والتشكيلات الاجتماعية في الحضـارة   وإبداعه عبر الأنماط
التي ينطـوي   البشرية، ومن خلال القيم الجمالية والمضمونية

عليها النص الإبداعي، نتحدث أيضاً عن قوانين علم الجمال 
علنـة، التـي   إلى القيود الداخلية وغير الم والمجتمع، ونشير

ليترك وراءه  قيدّت النص وحالت دون عناق المبدع بشريته،
النص الخالدَ المتخلص من أية قيود تمليها طبيعـة التكـوين   

   .الاجتماعي

تلك الجدليات التي أشرنا إليها، هل بقي بمقدورنا القبول  بعد
تعتمد التفكيـك والتجزئـة لـدى     بمناهج تلك المدارس التي

 الإبداعي، وتجاهلها لتلك الجدليات التـي وقوفها على النص 

يقوم عليها النص، وهي تفصل بينه وبين مبدعه وبين المبدع 



والمكان، بحثاً عن اكتشافات  ومحيطه الاجتماعي في الزمان
 جديدة والأدهى أنها تتوقف عند تلـك المهمـات التفكيكيـة   

الأولية، ولا تواصل خطوة إلى الأمام، وتزعم أن ذلك العلـمُ  
   ..هكلُّ

التطور التقني الذي حققه النظام الرأسمالي، يسـاهم فـي    إن
مجتمعات العالم كافة، إلـى   تسريع دفع الأوضاع العامة في

 لأن هذه التقنية تسهل على الرأسمالية سبل. مزيد من التأزم

الاستغلال والاستعباد للقوى المنتجة، بمـا يجعـل البشـرية    
) ماياكوفسكي(از لـ ولهذا ج .جمعاء، في وضع مقلق ملغوم

 ما لم نلجم هذه التكنولوجيا بكابح: (أن يصرخ بأعلى صوته

أخلاقي، فلسوف تلحـق هـذه التكنولوجيـا الأذى بـالجنس     
أكثر لجمُ العلم بمثل هذا  البشري كافة، وسيكون من الصعب

 فالعلم نفسه عليـه إدراك مـدى الخيـار   . الكابح الأخلاقي

   )..الأخلاقي في كل موقف يقرره

كلاهمـا وجهـة   .. الإبداع كفلسفة في حيويته ومسؤوليته إن
وليست ! مركبات الخارج نظر إلى العالم، ورأي وموقف في

مهمة الفنان رصد الواقع الخارجي وتصويره كما هو عليـه،  
يظل فوتوغرافيا، يرسل ويستقبل بفتور يشـبه بـلادة    بحيث
الموضـوع الخـارجي،    ويهدر دور الذات في هضم.. البقر

معاينته ومعايشته ومعاناته، والمسـاهمة بفـك وتركيـب    و
   .جديد، ومن ثم، دفعة عبر العمل الفني عناصره من

. الإبداع الفني، يكمن في عملية الفن والتركيب هـذه  إن سر
بموضوعه كما تتجلى وجهة  حيث تتجلى بوضوح صلة الفنان

نظره وآراؤه في العالم الخارجي، من خلال تحطيمه لنظـام  
ومن خلال .. هذا العالم، وإعادته صياغتها من جديد رعناص

من خلال إبداعـه الـذي    نحاكم المبدع أي. الصياغة النهائية
يكشف عن فهمه الخاص لطبيعة الصراع بين الخير والشـر  



الإبداعي موقف صانعه وصـورةٌ عـن نظرتـه     لأن النص
   ..لبشريته

ارجي، الخ) المثير(أن : نقف عند حقيقة موضوعية وهي وهنا
لا بد أن ينطوي على  -قبل تدخل المبدع فيه -أي الموضوع

وغالباً ما يكون الموضـوع  . استفزاز وتحدّ ما لذات المبدع
من وجهة  -في وضع غير ما ينبغي أن يكون عليه الخارجي

ومعالجته إياه . لعنايته به مما يشكل دافعاً أكيداً -نظر المبدع
   .وإبداء الرأي فيه

.. ير الخارجي مركّبا بشكل مقبول لدى المبدعيكون المث وقد
سلبي، يستدعي مـن الفنـان    بمعنى أنه لا ينطوي على مثير

 وعندها يأتي احتفـاء ).. المركب(إعادة النظر بصياغة هذا 

الفنان بهذا الوضع بنتيجة الإعجاب الذي يعتبـر اسـتفزازاً   
   .إيجابياً لذاته

الموضـوع  (وترتيب وتضافر عناصـر الواقـع   تناسق  إن
لصياغة الوضـع   التي تشاركت جميعاً وتعاونت). الخارجي

إن وقوف الفنـان عنـد   . في هذه الحالة) المثير(الرائع، هي 
فإما أن نكون أمام فنـان  : يضعنا أمام احتمالين هذه الروعة

كما هو موجـود  - فوتوغرافي يكرر لنا صياغة وضع جميل
أو أن نكون أمام مبدع يؤكد لنا من جديد هذا -خارج الفنان 

والترتيب والتناسـق الرائـع فيمـا بـين عناصـر       التناغم
لأي موضوع  الموضوع، ويعرض بالرفض والإدانة والتعرية

   ..مغلوط آخر

تفكيك عناصر الخارج من قبل الفنان، وعدم طرحهـا   ويأتي
إجراء تغيير مـا فـي    كما هي عليه، اصراراً على ضرورة

وهذا بالتالي، يتضمن محاولة وضع الأمـور فـي   .. خارجال
وقلبها على رجليها بدلاً من رأسها حسـبما يـرى    نصابها،

يحتوي عليه الخارج من  الفنان كما يتضمن تصدياً حقيقياً، لما



إضافة إلى مـا تعنيـه عمليـة    . اختلالات في مجمل تركيبه
هتمـام  مـن معـاني الا  . الفني عموماً بالنسبة للفنان الإبداع

فالإبداع الفني ينم والحالـة   .والمسؤولية تجاه ما يدور حوله
أو  هذه عن سلوك الفنان الجاد في معالجة ما يراه مغلوطـاً، 

مختلاً أو سليماً يجب التأكيد عليه والتعريض بنقيضه، وهكذا 
ليعكس نظرة المبدع المحددة إلى العالم،  يأتي النص الإبداعي

والتوازن، لكل مـن   ادة الاتزانفي عملية تشكل محاولة لإع
فالمبدع يعيد لنفسه التوازن وهو يفـرغ  .. المبدع وموضوعه

لأن .. الفنية كل أفكاره وهمومه وأحماله وتوتراته في التجربة
من قبل الفنـان علـى    الإبداع الفني عملية اعتداء مشروعة

وإن جاز لنا استعمال التعبير السـيكولوجي، فـإن   . الخارج
سـلوكاً نشـطاً   (ن بمعناه الواسع، والذي يعني عدوا الإبداع

سد حاجاتها الأساسية،  فعالاً، تهدف العضوية من ورائه إلى
أو غرائزها، وتنحية كل ما قد يحـول دون تحقيـق اتـزان    

، يعود في أساسـه  )عدواناً(أن هذا الذي سميناه  ذلك! الذات
 انفعال فإحباط فقلق إلى صراع طرفاه الفنان والمحيط، يعقبه

 لا يهدأ إلاّ بتنفيذ ذلك العدوان الأخلاقي الذي يمارسه المبدع

   .من خلال النص الإبداعي

: كيفية تنفيذ هذا العدوان المشروع، فيتحكم فيها عـاملان  أما
فيعود إلى المهارة والاحتراف  أما الداخلي. داخلي وخارجي

خاصـة   وهي مسألة ذاتية. والدربة وتوفر الأدوات التعبيرية
على الفنان نفسه وأما الخـارجي، فهـو الحاضـنة     تتوقف

تحتضن النص الإبداعي بما لـديها   الاجتماعية والثقافية التي
 من مواقف مسبقة تجاه الموضوع، وحسب معطيات الزمان

.. والمكان والمستوى الحضاري الذي يستقبل النص الإبداعي
لا ثابتين عند موقع معين من  ولأن الزمان والمكان متحركان

 واقع التاريخ، فإن علم الجمال متطور متحرك هو الآخـر، م



.. ومقاييس الجمال كذلك، فهي محكومة بحركـة المجتمـع  
بمسـتوى التطـور    وحركة المجتمع ومزاجـة محكومـان  

الاجتماعي ودرجة انضباطية رأس المال الأخلاقيـة، فهـو   
ديمقراطية الخطاب الثقـافي عبـر الـنص     الذي يحدد مدى

الإبـداعي،   ذي يحدد درجة وقوع الـنص الإبداعي، وهو ال
-تحت هيمنته ونفوذه، كما يحدد بحسب المرحلة التاريخيـة  

على التحرّر مـن شـروط اسـتثماره     قدرة النص الإبداعي
 والخروج من منطق السوق الطاغي للرأس مال الاستثماري،

الذي وسع ميادين استثماره حتى شملت الإبـداع، وأصـبح   
   .النص جزءاً منها

   .هي جدليات النص الإبداعي، وذلك هو تاريخ معاناته تلك

 الثقافي العربي والمتغيرات الراهنة المشروع

كنا نسعى كمثقفين عرب إنسانيين، نتوق لترجمة الجوهر  إذا
أمتنا، على طريـق تشـكيل لغـة     الإنساني الكامن في ثقافة

خطاب إبداعي عصري محترم لثقافـات الأمـم وشـعوبها،    
أمتنا قبل كل شيء، فلا بد أن ننطلـق أولاً مـن    ولجماهير

مجالات الحياة،  الاعتراف بالتنوع كواقع موضوعي في شتى
مما يضعنا وجهاً لوجه أمام موضوعة الديمقراطية، المخرج 

فالموجودات . أزماتنا الثقافية وغيرها من الأزمات الأول من
 ـ  المادية متنوعة في الطبيعة ولا ر متناهية في الصـغر والكب

 واللون والشكل والموجودات الفكرية متنوعة في المجتمـع 

والموجودات الإبداعية في شتى المجالات متنوعة أيضاً، وفي 
يكمن جوهر الصراع الطبيعي بين  مثل هذا التنوع والتعددية

 -الماديـة  الأضداد مما يفضي لدينا إلى التسليم بحق الوقائع
   .كل شيء في الحياة هذا أولاً وقبل -على اختلافها

وتماماً كما تعبر قوانين الانتخاب الطبيعي عن نفسـها فـي   
. ينبغي أن تعبر الظواهر الإبداعيـة عـن نفسـها    الطبيعة،



تتوقف عـن الحركـة،    فالطبيعة التي لا تعرف السكون، ولا
ينقرض فيها كل ما لا قدرة لديه على الصمود والبقـاء فـي   

يسمى بديالكتيك  ومواجهة الأضداد، في سياق ما وجه الحياة
طريقها إلى النمـاء   الطبيعة، بينما تأخذ الموجودات الأخرى

   .انسجاماً مع منطق الطبيعة وقوانينها.. والارتقاء

لا يعترف بتنوع الحياة وغناها مـن حولـه، وتعـدد     إن من
لاعتماد لون واحد  ألوانها وأصباغها، ويسعى بشتى الوسائل

واحـد ونفـى الأنمـاط     وتدمير بقية الألوان، اعتماد نمـط 
يقترف، حقاً، جريمة كبرى، وهو يقف في وجه  الأخرى، إنما

الموضـوعية لـه،    منطق المجتمع، ويحاول إعاقة القـوانين 
عندما يزعم أنه الوحيد الـذي يسـير فـي طريـق الحـق      

الآخرون في ضلالهم، وهو الوحيـد   والفضيلة، بينما يتخبط
التنميـة   ا يسـميه الذي يقرر مسألة الخيار في كل شيء، فيم

   !على جميع الصعد

. مثل هذه النظرة الأحادية الإرهابية مقتل المجتمعات إن في
يقوم عليها هذا المجتمـع أو   ومهما كان لون تلك الفلسفة التي

   .ذاك

أثبتت الحياة مع تطور العلم الأرضي، ألا طريق لإنسان  فلقد
. مـع بوجود نقيضه فـي المجت  هذا الكوكب، بغير الاعتراف

حيث على قاعدة صـراع الأضـداد، التـي تتوالـد بفعـل      
المادية في المجتمع، تسقط الفكرة البائدة والقيمـة   التطورات

الذي كانت تستمد منه قوتهـا،   البليدة بانهيار أساسها المادي،
 المعبر عنها على شكل-مهما كانت مسلحة بالقوة والجبروت 

ة النقيض الذي عاجلا أو أجلاً، على طريق ولاد-سلطة حكم 
الموضوعية لحاجات المجتمـع،   يحمل في جوهره الاستجابة

الذي لا يعرف السكون، والتعبير الصـادق عـن الأسـاس    
   .الذي يستند إليه وهو متحرك في الأصل المادي



موقف القوى الاجتماعية السائدة في الحكم مـن اسـتقبال    إن
تشـكل فـي   الفوقية للمجتمع، والتي  المواليد الجدد في البنى

 مجموعها منظومة ثقافية ناتجة عن تحولات فـي الأسـاس  

الاجتماعي، هو الذي يحدد الجـوهر التقـدمي أو الرجعـي    
سـاد مـن تسـميات     لموقف تلك القوى، بقطع النظر عمـا 

وتصنيفات مغلوطة وغير واقعية في الحقبة المنصرمة، قبل 
 الاشتراكي، الذي فقد ثوريته وتقدميتـه مـع   انهيار المعسكر

فيـه، إلـى    الزمن، وتحول فكر القوى الاجتماعية السـائدة 
منظومة محافظة عاجزة، وثنية الإيقاع، تحارب الجديـد ولا  

) الرجعيـة (فيما مارست بعض القوى  ..تعترف بالمستجدات
 تقدميتها بجرأة بالغة، مـن خـلال إدراكهـا للمسـتجدات،    

للظواهر القادمة، والاحتفاء بها، وتمهيد المناخـات  وملاقاتها 
تجثم بثقلها على المجتمع والتعامل معها  المناسبة لها، قبل أن

   .لمحاربتها كمواليد جميلة، بدلاً من رفضها وإعداد العدة

يكمن جوهر الموقف التقدمي في اسـتقبال الظـاهرة،    وهنا
من تسميات شاع عنه  بقطع النظر عن هوية ذلك النظام، وما

وسيظل كل من يحاربون النتائج المادية لحركة .. وتصنيفات
رجعيـين علـى مـر    -ولا يستقبلونها بعقل متفتح - المجتمع

   .التاريخ، كما كانوا منذ البدء

فولادة الظواهر تكون صعبة أو سهلة بمقدار ضغوطات  إذا،
ات إذ غالباً ما يرافق الولاد .العوامل المناهضة للأجنّة القادمة

والتقدميـة   الجديدة في المناخات المسممة وغير الديمقراطية
الرؤية، المزيد من الفواجع إذ لا يجري الاعتراف بشـرعية  

نقيضها إلى الإفلاس، ووصـول مـن    الظواهر قبل وصول
 يتبناها إلى الطريق المسدود، ممـا يـؤدي إلـى دمـارات    

وانهيارات موجعة للمجتمع، إثر تجاهل القـانون الطبيعـي   
   !لجدلية الحياة



تكمن أهمية المراجعة الواعية، التي تشهدها بعض نظم  وهنا
تجنـب المزيـد مـن     العصر، ممن يدركون اللعبة، بهـدف 

التي يمكـن أن تـدفع    -الانهيارات والأزمات الحادة الخانقة
المجتمع إلى العنف والمجابهة، وربما بالمجتمع كلـه،   بإنسان

المسـتقبلية للحيـاة    عـد في عملية تقوم على تأسـيس القوا 
الديمقراطية، التي تتضمن الاعتـراف الصـريح والـواعي    

المقدس لكل الأفكار والتيارات، وتـرك مسـألة    بوجود الحق
والاحترام لعقل الأمـة   الحكم عليها للحياة، والإرادة المستقلة،

   .بعيداً عن الوصاية

عانى وطننا العربي ومواطننا ومجتمعنا مـن كـوابيس    ولقد
عـانى مـن الثقافـة     ..قافة المنحلة، الرجعية المضـمون الث

وبقطـع  . المفروضة عليه من وجهة نظر نظام الحكم السائد
النوايا، فقد ساد في المجتمـع العربـي عمومـاً     النظر عن

الاسـتهلاكية والحيـاة    ثمـرة الثقافـة  " الرجل الشاطر"نمط
 الاستهلاكية، التي عززت الفردية والمصلحة الذاتية، وشكلت

الإنسان الاستهلاكي الفاقد للضـمير الـوطني والإنسـاني،    
دوائر انتمائه ومسـئولياته،   فضاقت. والمهتم فقط بما يخصه

وقتلت  وتضخم لديه حجم الذات الفردية بدل الذات المجتمعية،
ولم يعـد الـوطن   . فيه روح المبادرة والمحاسبة والمسئولية

مظلـة   -تماعيكنظام اج-بمقدار ما يؤمن له بنظره مهماً إلا
أصـبح وطـن    هكذا!! لاستمرارية مصالحه الفردية الضيقة

وأصبح من السهل أن يحمل هذا الوطن فـي  ! الفرد مصالحه
   !أجنبي حقيبة، ويودعه في مصرف

استجاب عدد من العاملين في ميدان الثقافة، سواء على  ولقد
الإبداع، لمتطلبات وذوق السوق  صعيد التربية أو على صعيد

والثقافيـة   هلاكية، واستغلوا أدوات نظم الحكم الإعلاميةالاست



بينما بقى الآخـرون يقبضـون   .. الموضوعة تحت تصرفهم
   .أشكال المحاربة على الجمر، ويعانون كل

إذ نجد اليوم أنفسنا في المأزق الثقافي الوطني والقـومي   إننا
فيه كـل المـوازين،   تغيرت  في عالم-المروع والمقرف حقاً

السياسية  ووقفنا فيه عزلاً وجهاً لوجه أمام التحديات والنتائج
الجديدة لتركيبة المجتمع البشري، إنما نسدد بذلك فواتير تلك 

الثقافية التي تم إنتاجها سابقاً، والتي تقـوم علـى    السياسات
الاستهلاكية، دون النظر إلى  فلسفة الاستجابة لمتطلبات الحياة

التـي   طر والكوارث والنتائج المدمرة، والأبعاد الوطنيةالمخا
تترتب على هذه الفلسفة، التي لم تكن يوماً من الأيام مفصولة 

للحاكمين، واستثمارهم للثقافة كواحدة مـن   عن الفلسفة العامة
العامـة   أدوات الحكم، في غياب الديمقراطيـة والحريـات  

 ـ  كيل الموقـف  للمبدعين والمثقفين والمشتغلين بـالفكر وتش
   .للأمة الثقافي والرأي العام

ويمكننا القول في هذا السياق، أن نهجاً موحداً كـان ينـتظم   
هذا النهج العام قـائم  . نظمنا العربية في كافة الأصقاع ثقافة

والهيمنة من قبـل الفئـات    في الأصل على القهرية والفرض
 .بمراكز صناعة الثقافـة  -بفروق بسيطة-السائدة المتحكمة

كنا ننشد مشروعاً ثقافياً موحداً وحسب، فـإن الوحـدة    وإذا
العربية، ولسنا بحاجـة إلـى    قائمة ولا تزال في إيقاع الثقافة

 ولكن أية وحدة تلك السائدة؟ وأية وحدة تلـك التـي  ! البدائل

نبحث عنها وننشدها لتكون درعاً لإنساننا العربي المعاصر، 
ى الثبات والمواجهة، في وقدرته عل الذي يمتحن اليوم بثقافته

   ضوء لغة الأرقام العالمية؟

غياب الديمقراطية السياسية أولاً وقبل أي شـيء آخـر،    في
في خطها لنظم الحكم مـن   تعانى الظواهر الثقافية المعارضة

 ومحاولة فرض الهيمنة. وبسبب التدخل. عدم تكافؤ الفرص



ى بالمفهوم المشوهة هي الأخر-الثقافية من قبل الثقافة السائدة
-مالم تكن ديمقراطية  -هذه الثقافية كائنة ما تكون -المطلق

محاولاتها التكيف  تتشوه الظواهر الإبداعية المقابلة من خلال
مع منطق الهيمنة وامتصاص الصدمات، وابتـداع أشـكال   

والمداورة للحفاظ على البقاء، وضمان الحياة أمـام   المواجهة
فالظاهرة لم تتحرك في  .نهوهذا هو التشوه بعي. الضغوطات

مناخ ديمقراطي حرّ، خارج الخوف، والهيمنة والقهرية، بل 
وطأة وتهديد ثقافة تريد فرض نفسها بشتى الوسـائل،   تحت

وحتى تلك التـي مـن    ومحاربة التيارات المعارضة عموماً،
داخلها إذا رأت فيهـا حـالات جنينيـة تنبـئ بالتعـارض      

   .المستقبلي

القطرية التي أوجـدها النظـام القطـري     سيادة النزعة ومع
النهضوي الديمقراطي،  العربي، وفي غياب المشروع القومي

 هي! إنساني المضمون والتوجه، تتكرس بناءات ثقافية عجيبة

متشابهة في الأصل في العديد مـن الـنظم ذوات البنـاءات    
تقاتل بعضها بعضاً فـي ضـوء    الاجتماعية المتشابهة، لكنها

 ولا تلبث. م المذكورة، وتعارضاتها السياسيةمزاجيات النظ

أن تستدرج المثقفين لدخول المعارك ضد الآخر فـي نظـام   
   !الآخر

والأعجب في الأمر، أن النظم العربية فـي المنظـور الأول   
واقعية من المبدعين والمثقفـين العـرب، الـذين     تبدو أكثر

 ـ  فهم! استجابوا للغة الاستلاب الثقافي أي (ةيقبلـون بالتعددي
على مستوى النظم، ويستوعبون وجود أكثـر مـن   ) الحكام

عربية متقاربة ومتباعدة، غير أنها كلها تنطـق   عشرين دولة
بعضـاً عبـر    ويتعاملون مـع بعضـهم  .. لا بأس.. بالضاد

علـى  -مؤسسات وهيئات عربية ودولية، لكنهم يحرصـون  



محاربة التعددية داخل نظـامهم   على -مستوى النظام الواحد
   !عجيب... احدالو

الفجاجة التاريخية، والقبح الصارخ والإهانـة السـافرة    هذه
إلى مدفع يدوي في مسمع  للإنسان العربي، ينبغي أن تتحول

كل مثقف ومبدع عربي، لتعيده إلى صوابه، كي يتوقف عن 
الألوان من حوله، ويرفض الاسـتلاب الأيـديولوجي    حرب

البـديل الـديمقراطي    والنظمي في آن، ويتجه مباشرة نحـو 
القومي الإنساني، رافضاً منطق الشمولية والاستئثار القـادم  

باسم الدين أو القومية أو العلمانية، والذي يحلل له نفـي   إليه
تمتعه بالولاية الشمولية القدسية،  الآخر كائناً من يكون، باسم

مـذهبي  " :الذي سبقه بقـرون " الشافعي"مستذكراً قولة الإمام
". ل الخطأ، ومذهب غيري خطأ يحتمل الصوابصواب يحتم

قد أختلف معك فـي  : "الذي قال "فولتير"حيث سبق الشافعي
 الرأي ولكنني على استعداد لأن أدفع حياتي ثمناً لحقك فـي 

   "!الدفاع عن رأيك

نضال المثقفين العرب من أجل الديمقراطيـة السياسـية،    إن
وطانهم جـزء  الإنسان في أ والحريات العامة، وصيانة حقوق

لا يتجزأ من نضالهم من أجل مشروعهم الثقـافي العربـي   
الذي ينبغي أن تعكس ملامحه الأساسـية، جـوهره    الجديد،

يحتاجه مـن تراثنـا    الإنساني المنفتح، والقادر على تمثل ما
 الثقافي العربي الإسلامي معاً، ليترجم هويتنا الثقافيـة إلـى  

ها على طريق استباحة العالم، ولتقف بوجه من يريد استباحت
   .أوطاننا

للوقوف -المشروع الثقافي العربي الجديد ينبغي أن يستند  إن
العقلانية أولاً، والانفتاح الجريء ثانياً،  إلى -بوجه التحديات

   .واستلهام التراث ثالثاً



 وينبغي أن تهيأ بوجهه المناخات الديمقراطية التي تكفل لهذه

وعليه، . ي صياغة ذلك المشروعالمرتكزات أن تفعل فعلها ف
أجل الديمقراطيـة، وصـيانة    فإن نضال المثقفين العرب من

 حقوق الإنسان في أوطانهم، والسعي للعبور إلى الوحـدات 

السياسية الممكنة، غير القائمة على القهريـة، أو الكيديـة أو   
إلى الإرادة المستقلة لعقل الشعب، هي  الحماسية، بل المستندة

الذي يقوم على  لمشروع الثقافي العربي الجديد،نضال بصدد ا
المضمون الإنساني أولاً، ويعبر عن الهوية القومية لسـاكني  

كترجمة لروح التكـوين الاجتمـاعي للمجتمـع     هذه الربوع
   .العربي

   

الثقافة تراث إنساني شاركت فيه كـل حضـارات وأمـم     إن
ء أصـغر  المبدعين من أبنا وأسهمت في تكوينه قرائح. العالم

 ولا تستطيع أمـة مهمـا  ... الشعوب وأقلها شأناً إلى أكبرها

حشدت من الشواهد، أن تزعم لنفسها السبق على غيرها في 
وإن بـدت  -ذلك أن هذه الأمة  .تدعيم أركان الفكر الإنساني

واستقبلت . قد مرت في فترات ضعف وخمول -اليوم عملاقة
فبمقدار ما قدمت  ..وليس ذلك عيباً أو عاراً. مما أعطت أكثر

وفكرنا العربي، بمقدار مـا أخـذ،    حضارتنا العربية وثقافتنا
   .وكذلك سائر الثقافات العالمية

مواقع الأرقام القياسية في تـاريخ ثقافتنـا العربيـة     وتشير
الصاعدة مع حركة انفتـاح   الإسلامية إلى تلازم هذه الأرقام

 نفتحت ثقافتنـا فقد ا. ثقافي عربي بلا حدود ولا قيود تقريباً

على مختلف  -بحذر أول الأمر-العربية في العصر العباسي 
إغريقية وفارسية وتركيـة وهنديـة    الثقافات العالمية آنذاك،

. بـالنفس  وغيرها، ثم انفتحت انفتاحاً كاملاً على قاعدة الثقة
ومن تلاقح هذه الثقافات مع ثقافتنا العربية الصاعدة، خـرج  



ليقف شـامخاً إلـى جانـب أرقـى      القوي، المولود العباسي
   .البناءات الثقافية وأقواها

ذلك انفتاح كان مشروعاً فـي ظـل القـوة    : يقول قائل وقد
. الضعف فالحذر واجـب  العربية الإسلامية، أما في ظروف

غير أن هذا المنطق ينطوي على خطورة شديدة في تطوراته 
إذ سرعان ما يعد أصـحاب تلـك المقولـة قائمـة      .اللاحقة

مسـتندين إلـى    المحرمات والمحذورات للشعب والمثقفين،
مرجعيات ومنظومات شمولية، لا تلبث أن تتحول إلى سلاح 

الفكر والثقافة، واسـتعداداتها للمواجهـة    صارم ضد انطلاقة
الجمود أولاً  وهذا ما يفضي بالثقافة إلى. والتحدي المطروح

اليوميـة  والضعف في المواجهة ثانياً، ذلك أن لغة الاتصال 
فليس بمستطاع سـلطة  . علم العصر وسرعته هي بقوة ونفاذ

تليفزيونية أو  ما أن تحمي شعبها بمنعه من متابعة ثلاثين قناة
إلا إذا قدمت محطاتها الوطنية " الدش"أكثر في عصر اللاقط

   .ويشغله عن متابعة المحطات الأخرى ما يأسره

ولا يمكن لسلطة . والأمر كذلك مع كافة مصادر الثقافة أيضاً
أبناء أمتها من التأثر والتأثير بغير الحجر الثقافي،  أن تحمي

والجمود، بحجة حمايـة هويـة    الذي لا يعني سوى التحجر
   .الأمة، المهددة في ظروف الضعف

هذا المنطق كان وعلى مر التاريخ سلاحاً رجعياً رادعـاً   إن
ت لتشكيل والفكر، سعياً من السلطا يقف بوجه انطلاقة العقل

الدفاع عن  وعي الشعب، بما يتناسب مع مصالحها لا بدواعي
. فالخوف على الهوية الثقافية لا مبرر له. هويتها في الغالب

أشاعتها النظم المتخلفة وغيـر الديمقراطيـة،    إنها اسطوانة
لأن . الشـعب  وأوجدتها السلطات لإحكام قبضتها على عقل

بر التاريخ، لم تسـتطع  جميع عمليات الاجتياح والاستباحة ع
فالثقافة روح الأمة، وهي بنية . أمة أخرى أن تصنع من أمة



تأبـاه تركيبتهـا    مستمرة متواصلة، غير مستعدة لاستقبال ما
وكما لم يصـبح الجزائريـون   . القومية أو طبيعتها البشرية

يصبح النمساويون ألماناً ولا العرب أتراكاً ولا  فرنسيين، ولم
وظلـت لهـم ثقـافتهم     هذا أو ذاك، -همبرغم شتات-الغجر 

وعالمهم غير المكتشف، وطقوسهم الخاصة والسـرية التـي   
فإن مفهوم الهوية القومية لا يعـود ينطـوي    تترجم روحهم،

-التكوين الأزلي  على مدلول غير الخصوصية المنحدرة من
مما صـاغ وجـدانها الثقـافي     -لهذه الكتلة البشرية أو تلك

   .القومية وقسماتها

في ظروف الحـرب أو  -فالأمم لا تقبل لدى أي اتصال ثقافي
يتناسب مع طبيعتها القومية أو البشرية التي  سوى ما -السلم

هذا الأمر يظل نسبياً  ومع ذلك فإن. تعزز تكريسها لإنسانيتها
ومحكوماً بحسب التركيبة الاجتماعية، التي تقبل فـي هـذه   

رفوضـاً فـي   وهذه الدرجة من التطور ما كـان م  المرحلة
   .مرحلة مبكرة

وهكذا، فإن الانفتاح الثقافي يسهل أمام الأمة سـبل الانتقـاء   
ترغيب أو ترهيب داخلي أو خارجي، وسبل إضـافة   دونما

مما يتناسب مع هويتها  البيانات الجديدة ذات الجوهر الإنساني
القومية والإنسانية، وينسجم مع خصوصيتها بوصفها حالـة  

رغم إيماني بأن . ق الثابت والمتحولفي ضوء منط متحركة
تلـك الحـالات    والأصـح أن نسـمي  . لا ثوابت في أمة ما

ربما تحمل صفة الديمومة ".. الثابت"والمواطن تسمية أقل من
   .لا شيء ثابت على الإطلاق ودائم، ولا خالد والبقاء، لكن

العناصر المسماة بالثوابت ليس من السهل زحزحتها تلك  إن
إن . ضد هذه الأمة أو تلك بعملية عسكرية أو انتصار خاطف

الأول : الأمة تستجيب في مثل هذه الظروف عادة باتجـاهين 
يناسب طبيعتها مما هو موجود في ثقافة الآخـر وكانـت    ما



والثاني مـا يكـرس    .محرومة من الوصول إليه فيما مضى
تها وبشريتها ويدفع بها قـدماً لمعانقـة توقهـا الـدائم     إنساني

   .والمكبوت لعناق إنسانيتها والمخفي

لا خوف على ثقافتنا من ثقافة الآخر في حال الاتصال،  إذن،
إذن إن الأمـور  . أم التحامـاً  سواء كان تواصلاً أم اشـتباكاً 

 سرعان ما تعود إلى مجراها الطبيعي إثر هدوء أية مصادمة

ة، وتخرج ثقافة الأمة بما يناسبها نتيجة هذا التمـاس،  تاريخي
الثقافة المرسلة قد سجلت نقطة جديدة  ولا يعني هذا التأثر أن

أن الثقافـة   لصالحها ضد الثقافة المستقبلة، بـل يعنـي أولاً  
   .المستقبلة قد تقبلت ببساطة ما كانت تحتاجه ويقبله جوهرها

الفاتحين والطغاة، هم ووحدهم الأغبياء على مر التاريخ من 
اعتقدوا أن بمقدورهم أن يصادروا ثقافة أمة، وأن يحلوا  الذين

تمامـاً كمـا الأمـر بالنسـبة      محلها ثقافة الغازي المنتصر،
 فحرقـوا المكتبـات  . للجيوش وأدوات الهيمنة وفرض القوة

ورموها في الأنهار وهشموا أنف أبي الهول ودمروا معابـد  
أنهم لم يفلحوا رغم القـرون   غير الأمم وصروحها الروحية،

   .التي مرت على احتلالهم

يكمن الخطر إذن في مثل تلك العمليات التاريخية، التـي   أين
الخطر من ثقافة الآخـر علـى    نعبر اليوم واحدة منها؟ هل

 ثقافتنا وخصوصيتنا؟ لنطمئن من هذا الجانب، فلـن تأخـذ  

مـن أخـذه   ثقافتنا غير ما يناسبها، وغير ما كانت ممنوعة 
والسلطات الحاكمة تمشياً مع  وتمثله في ظروف حجر النظم

   .ولن تعطي للآخر غير ما تقبله ثقافته. مصالحها

الثقافة الإسرائيلية اليوم ثقافة أوروبية في الأصل وهـي   إن
: المعروفة، فلدينا مثل مـا لـديهم   موجودة لدينا عبر تياراتها

وانطباعيـة   اكيةرومانسية ورمزية وحداثية وواقعية اشـتر 
فـأين  ! وفاشية لا تعترف بالآخر وبحقه في الحيـاة أيضـاً  



سيفلحون في تسفية أبي العلاء والمتنبـي   الخطورة إذن؟ هل
والشـابي   وطرفة بن العبد وعلي بن أبي طالـب وشـوقي  

وعرار وبشارة الخوري وفيروز وأم كلثوم وسـيد درويـش   
ع القرآن وهل سيفلحون في اقتلا ويوسف إدريس وحنا مينه؟

ثقافتنـا   الكريم والحضور الكلي لشخصية الرسول العظيم في
الأغبياء .. العروبية الإسلامية المعاصرة؟ سيحاولون كل ذلك

بهذا الاتجاه غير أنهم سيفشلون تماماً لأنهـم   منهم سيعملون
   هي الخطورة؟ فأين! يعملون عكس القوانين الموضوعية

يس في مفردات ثقافتـه  الخطورة في أدوات ثقافة الآخر، ول
. فنحن نمارس ثقافتنا بلا أدوات تقريبـاً . خطابها ولا في قوة

إعلاميـاً، ولا تـزال لغتنـا     أو بأدوات عاجزة قديمة وبالية
متخلفة، وعلى صعيد المناهج التي تؤسس لوعي ثقافي، فهي 

تزال تعاني من الانتقائية التي تحكمها وجهة نظر وفلسـفة   لا
المرتبطين مباشرة بمنظومـة فلسـفة    ميينالتربويين والتعلي

   .الحكم في أقطارنا شتى

فيما يتعلق بـأدوات الإبداع الثقافي وملازماته ولوازمه،  أما
تزال قرانا ومدننا بـلا مسـارح أو    فلا. فتلك الطامة الكبرى

 دور عرض أو مراكز ثقافية أو دور نشر قويـة تسـتطيع  

وهيئاتنا الثقافية والإبداعية دونما .. المبدع وتقدير تعبهاحترام 
الكثير من تلك الهيئات الطوعية من أبسـط   وتعاني.. رعاية

تلـزم لعملهـا    تعاني من عدم وجود آلة موسيقية. المتطلبات
ولا تستطيع دفع أجـور مقارهـا أو فـاتورة    . بمائة دولار

   .الكهرباء

م تحمل معهـا أدواتهـا   الخطورة في أن ثقافة المنتصر اليو
والفعالة التي تنقصنا، وتحمل معهـا كـل أسـاليب     الجديدة

الانفتاح والاستثمار الذي  الترغيب والترهيب والإغواء، فمع
 سيجتاح أوطاننا ستظهر دار نشر باسم محمد بن عبـد االله، 



وأخرى باسم أبي بكر الصديق وثالثة باسم أبي تمام، ويقـف  
وربما عربي يسـعى لإشـاعة    يوراء تلك اللافتة اسم عبر

تيارات ثقافية دون أخرى، وسوف يكون لهذه الدور وغيرها 
المراكز الأخرى ذات العلاقة بالعملية الثقافية جوائزهـا   من

التي ستضـعها لـيس تحـت     وأعطياتها ومنحها وحوافزها
لن تفعل ذلـك علـى   . تصرف من يتبنى الثقافة الإسرائيلية

اللعبة، بل تحت تصـرف مـن    لأنها تدرك قانونية الأغلب،
العربيـة، متطـوعين أو    يبني المشروع الإسرائيلي للثقافـة 

 مرتبطين، من ممثلي التيارات العدمية في ثقافتنا، أولئك الذين

من كل ما يحول دون انطلاقـة  ) انعتاق المبدع(يلهثون وراء
مثل هذه الشـعارات وبصـوت    إبداعه، والذين يرفعون عادة

 يمة، ولا يتوقفون عن الهتاف في وجوهعال في مناخات الهز

فـي  ".. لقد أقرفتم عشيتنا بـالتزامكم : "الجادين من المبدعين
مدروسة لإفراغ الثقافة العربية مـن   عملية مدروسة أو غير

والحيـاة   محتواها الجاد المرتبط بالوطن والأرض والإنسان
وسوف يملأ هؤلاء الساحة الثقافية ضجيجاً . والتحرر والتقدم

ويؤخرون تطور مشروع الأمة، في زمـن   يقاً إلى حين،ونق
الالتـزام   نحن أحوج ما نكون فيه إلى صيانة أنفسنا، وحماية

وسنبحث عن مصادر لقمة الخبز، ويتلقـى  . فينا من الخراب
والهبات والإعطيات والحوافز تقديراً لإبداعهم  أولئك الجوائز

ع القـومي  لحماية المبـد  في غياب الأدوات الثقافية اللازمة
الإنساني وطنياً، في هذه المرحلة من التاريخ، ومـع حريـة   

سيصبح المبدعون الجادون وصناع الثقافـة الجـادة    السوق،
العيش، فأين هي دورنـا   متسولين يكابدون عناء تأمين لقمة

الوطنية للنشر؟ وأين سياساتها التي ستحمي المبـدعين مـن   
عرض لفنانينا؟ وأين والابتذال؟ وأي مسارحنا ودور ال التهالك

ثقافتنا التي لا تساوي واحـد   الموازنات المحترمة لوزارات



) سابقاً(المواجهة بالألف من موازنة الدولة، وبخاصة في دول
التي كانت تنفق على التسلح والتنمية في آن، وكانت الثقافـة  

اهتماماتها في مناخات الحروب؟ وهل بمقـدورنا أن   في ذيل
؟ هل من سبيل )للحروب(نعبئ حاولنا أن مثلما) للسلام(نعبئ 

 لإعادة النظر في سياسات دوائر المطبوعات والنشـر فـي  

فـي  -بلادنا، بحيث يفهم الرقيب أن شتم البطـل للشـرطي   
وإنما يعني التعبير عن ثقافة  لا يعني شتم الحكومة؟ -القصة

 وأن ممارسة الجنس مع! كائن بشري يمر في حال حصار؟

لا يعني أن الأردن لم تعد جمهورية " عقبةال"سائحة أجنبية في
   !.السياحة فيها؟ أفلاطون المهددة بخراب

الخطورة إذن في أدوات الثقافة المقابلة في ظل حرية السوق، 
المزاحمة ومواصفات جودة السلعة وفنية التصـنيع،   ومنطق

موجودة في ثقافتنا في  وفي لعب الطرف الآخر على مفردات
 ولا سـبيل لنـا  . قافة المواجهة نفسهاالأصل، وليس في الث

ولمشروعنا الثقافي العربي الجديد الذي ننشد، غير النضـال  
وتدعيمها بالتطور التقني الـذي يشـكل    من أجل الديمقراطية

العصر، وفي  الأساس المادي لحمايتها من أجل اللحاق بركب
سبيل إقناعها بضرورة امتلاك أدواتنـا البديلـة، فـالمثقف    

الأدنى مما هو ممكن إيجاده وطنيـاً مـن    ل بالحدالعربي يقب
اسـتعداد   الأدوات وسبل الحماية لذاته المبدعة، وهو علـى 

لرفض التعامل مع كل الأدوات التي تسعى لتدمير مشروعه 
فـي ضـوء المسـتجدات الراهنـة،      الثقافي العربي الجديد

 وإجهاض ولادته، من خلال إفراغه من محتـواه القـومي  

وتشجيع روح العدمية فيه، التي لم ينعدم وجودهـا  الإنساني 
   .في يوم من الأيام

وعليه، فما دامت الخطورة في أدوات الطرف الآخر، وليس 
تحديداً، فإن المثقف العربي معني بالنضـال فـي    في ثقافته



ملازمـة وضـرورية    الأول لإيجاد أدوات بديلـة : اتجاهين
جـل التحـذير مـن    للعملية الثقافية في وطنه، والثاني من أ

أدوات الطرف الآخر، كيلا يصبح ضمن حوزتها  التعامل مع
التيار المطلـوب   ولكي لا يسهم في إنعاش. وضد ثقافة أمته

   .إنعاشه في وطنه حسب طموح الآخر

ثقافة الطرف الآخر بحد ذاتها، لا يمكن أن تشكل تهديـداً   إن
رية هذا الخوف يبرر اسـتمرا  لمشروعنا الثقافي، إذ أن مثل

 المنع والحجر، ويفتح شهية السلطات المحلية فـي أقطارنـا  

لاستمرار التلاعب بعقـل   -وفي غياب الديمقراطية-العربية
ثقافته بحسب مصالحها القطرية،  الشعب، وامتلاك حق تشكيل

 لا بحسب مشروعنا الثقافي العربي المطلـوب للمواجهـة،  

، وإدخاله والذي يسهم في النقلة النوعية لمجمل فكر المجتمع
   .في خطة العصر

أهم ما يواجهه المشروع الثقافي العربي النهضـوي فـي    إن
العدمية والعبثية في الثقافة  المرحلة القادمة، هو خطر إشاعة

المناخات  العربية، وهي موجودة بلا ريب في ثقافتنا، وإيجاد
الملائمة بوجهها للانتعاش على طريق التمكن مـن إيقـاف   

ودفعه إلى الوراء، وإفراغه من محتواه  ع،تطور ذلك المشرو
هذه المسـألة   وستكون. المسئول تجاه الحياة والمجتمع والأمة

واحدة من أهم مرتكزات الخصم في مواجهتنا في المرحلـة  
   .القادمة

أن المعنيين بتشكيل عقل الشـعب وفكـره وثقافتـه،     ويبدو
كتيـارين  والعلمـانيون   يدركون جيداً هذا الأمر، فالسلفيون

 رئيسيين في المجتمع، معنيان على السواء بهذه المسألة التي

ولكن المشكلة تكمن في سلوك كل من هـذين  . تؤرقهم جميعاً
   .الراهن القادم التيارين باتجاه التصدي لهذا



فبينما يعاني العلمانيون من الانتقائية والرومانسية والتخـبط  
ث معاً، فإن السـلفي  التعامل مع الوقائع المعيشة والمورو في

أزمة أخلاقيـة تنحـل بمجـرد     يعتقد أن الأمر لا يعدو كونه
 العودة إلى الأصول والمرجعيات الدينية، بينما يعتقد المثقف

الليبرالي أن هزيمة مجتمعه وأمته تكمن في طبيعـة نظـام   
للأمر بقضية التقدم والتخلـف   ولا علاقة. الاستبداد الشرقي

 تلك العلاقة الجدلية القائمـة بـين   -بسذاجته-فهو لم يلاحظ

، وبين التطور التقني وما يمليه )نقيض الاستبداد(الديمقراطية
والتسويق والابتكار والتطوير والمضـاربة   من حرية الاتجار

! الأخـرى  والمزاحمة، وكأن كل واحدة منها تتم بمعزل عن
وليس ثمة أية علاقة ترابطية بين كل تلك القائمة مع مسـألة  

   .حالة ولادتها الطبيعية راطية، فيالديمق

الديمقراطية لزومية من لزوميات تلك العمليات التي تتوالد  إن
الصناعي، واسـتجابة موضـوعية،    في المجتمع الرأسمالي

 -ليس السياسي وحسب-فبدون ديمقراطية، بمعناها الشمولي

الذي يتضمن الاعتراف الكامل بحق الآخـر، لا يمكـن أن   
على تفسير قانون السـوق   دئة والاختلافيكون ثمة سوق ها

يعني عادة الحرب والتعبئة وإعادة اقتسامهم السـوق بـالقوة   
هو المحتوى الكامن في الحرب، وعليه فإن الديمقراطية  ذلك

وهي . التحتي الرأسمالي تحديداً هي الاستجابة الحقيقية للبناء
 الخيار الذي ارتضى به المتحاورون الذين عزفوا عن لغـة 

فإن أشرقت . الاحتكام للقوة، لأن سوقهم أحوج إلى الاستقرار
على أمة لا تملك الأساس المادي  شمس الحرية والديمقراطية

لـه،   مما ذكر، ذلك الأساس الذي تعتبر الديمقراطية لزومـاً 
فهذا يعني أن الديمقراطية هبة الحكام في الغالب، أو استجابة 

طـراف بحسـب   العالمي على الأ لضغوطات مركز السوق
قدمته  مصالحه وليس الأمر منجزاً شعبياً ولا مكتسباً تاريخياً



ولو كانـت كـذلك لمـا اسـتطاعت     . الظروف الموضوعية
الحرب الباردة أن تطـيح   المؤامرات الإمبريالية في ظروف

بواسطة عسكرها بنظام ديمقراطي واحد، جاءت ديمقراطيته 
اسـتجابة  حماية منطق السوق وتركيبـة المجتمـع و   في ظل

فـالمجتمع  . الاجتماعيـة  للعلاقات الإنتاجية القائمة في البنية
. المتقدم يعيد حكامه المنتخبين ويطرد العسكر ولو بعد حـين 

المتخلفون فيعيدهم الأمريكان على مـتن آليـات قـوات     أما
   .المارينز

انهيار المعسكر الاشـتراكي، كنقـيض لقـوة المركـز      إن
فقد . الرأسمالية رأساً على عقب ةالرأسمالي العالمي، قلب لغ

 كانت الولايات المتحدة الأمريكيـة النصـير الأول لـنظم   

الديكتاتورية ذات الطابع الإنتاجي الرأسمالي، وعلى نقيضها 
الـنظم ذات الطـابع الإنتـاجي     وقف الاتحاد السوفيتي من

 وهكذا أشاعت العقائد الشمولية في المـوقعين، .. الاشتراكي

 -ومع انهيار النمط الاشتراكي -عصر اليوم غير أن لعبة ال
في غيـاب الخطـر    -العالمي تقتضي من مركز رأس المال

أن يضغط على أطرافـه لإشـاعة الديمقراطيـة     -الرئيسي
في السياسة كما في السـلعة، لتهيئـة المناخـات     والتعددية

المزاحمة، فلم يعـد ثمـة    الملائمة أمام السوق وضمان مبدأ
ب المعادل الموضوعي، هكـذا ولـدت   خطورة تذكر في غيا

سريعة، وستلد في غير أوانها في هذا الموقع أو  ديمقراطيات
الحـس الغريـزي    ذاك من العالم الثالث، واسـتجاب لهـذا  

بخطورة المستقبل والتهديد بالمعاقبة الأمريكية بقلب الحكـم،  
نظام، فقدم هبتـه للشـعب، وأجـرى التعـديلات      أكثر من

بـالأمس بسـبب    وأصبح الابن المدللالجوهرية في نظامه، 
قمعه لشعبه فيما مضى حسب إيقاع المرحلـة المنصـرمة،   

بالتغيير، بسبب انتهاكه لحقـوق الإنسـان    أصبح اليوم مهدداً



السـوق   ضد أبناء وطنه إن لم يستجب للتغيير، تلـك لعبـة  
   .وخياراتها في ضوء تقلبات المراحل والأوضاع الدولية

التي تخوضها الشعوب اليوم وطلائعهـا  المعركة الثقافية  إن
ثقافتها القومية واستكمالها لقسـماتها   المثقفة بصدد الدفاع عن

بمعـزل عـن    الإنسانية، لن تكلل بالنصر والنجاح المـؤزر 
تدعيمها بالتقنيات العالية المحلية، التي تـربط قـوى الأمـة    

وتبرز دور القوى الاجتماعيـة فـي العمليـة     بعجلة الإنتاج
مـع البنـاء    ية، حيث يتلازم البناء التحتي للمجتمـع النهضو

الفوقي الذي يشكل الأساس الحقوقي للعلاقـات الاجتماعيـة   
   .الأيديولوجي له والغطاء

إلى خصوصيات ثقافتنا، يبـدو أن مسـتقبل الثقافـة     وعودة
الذي يعتبر واحـداً   العربية مرهون بخلاصها من الاغتراب

 يها اليوم بمعانيه المتعـددة من الملامح الواضحة والبارزة ف

وبدرجاته المختلفة التي تصل أحياناً حـد النزعـة العميـاء    
وأحياناً تأخذ طابع محاولة تعمـيم   للغرب في أعلى درجاتها،

 فكر العصر الوسيط الذي يتجلى على شكل تقـديس اللغـة  

وتعميم آثار الماضي تحت شعار بعثه وإحيائـه مـن أجـل    
   .والأمم المتقدمة عصرالمواجهة، واللحاق بركب ال

وغالباً ما يتبنى السلفيون هذا التيار الاغترابي في صـورته  
وسرعان ما يلجأون إلى النص الإلهي لدى محـاورتهم   تلك،

ثم يتسـع الـنص    .ويبحثون فيه عن مسوغات تكفير الآخر
الإلهي ليشمل اللغة العربية وأحداث التاريخ والسنن وسـير  

وهكذا يصبح الحوار . اللغة من الروادعلماء  الأبطال وجهود
اغترابه النبيل وحسن  مع هذا التيار صعباً فيما يوغل هو في

 النوايا عن روح العصر مبتعداً في التاريخ بحثاً عن النقـاء 

دون أن يبـذل  ! وعودة إلى الأصول في مواجهة قبح الراهن



التراثية للتوازي مع الـراهن أو   أي جهد بصدد تكييف مادته
   .ة لغة معقولة لخطابهصياغ

مشكلة التغريب في ثقافة أمة ما، لا يمكـن حلهـا فـي     إن
للمرحلة التاريخية التـي   الاتجاهين المذكورين دونما إدراك

 تعبرها تلك الأمة والتكوين الاجتماعي الذي يمر فيه وتوجه

الثقافة نحو الاشتباك تماماً مع الواقع، وهنا سندرك عبقريـة  
التصدي لحل أي إشـكال تـاريخي    ها علىالواقعية في قدرت

الاجتماعيـة   لمسألة ليست بعيدة عن القدرية الحتمية، فالبنية
تنعكس على الوضع الحقوقي وجميع وجوه البناء القومي في 

أننا لا نسـتطيع أن نوجـد ثقافـة علميـة      المجتمع، بمعنى
مـادي لا   ديمقراطية حرة قومية إنسانية ونقيمها على أساس

يعة تكوينه التاريخي أن تكون تلك الثقافة خيـاراً  يستطيع بطب
تلك الثقافة المنشودة، تتطلب درجة عالية مـن   إذ أن مثل. له

يوجد بدوره علاقـات   التطور التقني والتقدم الاجتماعي الذي
   .تصبح الثقافة المذكورة لزوماً له

البناء الاجتماعي العربي فـي العصـر الـراهن، لـيس      إن
لأن الأمر بحاجة إلـى   بمثل تلك الثقافة، بمقدوره أن يفضي

ولا يمكـن الاحتفـال   . ثورة اجتماعية غير محددة التـاريخ 
انطلاقتها لأنها ستنطوي آنذاك على مجموعـة مـن    بذكرى

على مـدى زمنـي لا    العمليات الكمية والكيفية التي تتراكم
يسهم فيها الصناع والعلماء والمثقفون وقوى الشعب، . محدود

الإنجاز غير مرهون برغائب المناضـل العربـي    ومثل ذلك
قوميـاً بـل مرهـون     ورومانسيته إسلامياً كان أم علمانياً أم

بمجمل التطورات الكمية التي تجري فـي قلـب المجتمـع    
   .العربي

نسلم ونرفع الراية في ضوء هذا الفهم العلمـي لحقـائق    هل
مم، فنحن نعرف الكثير من الأ لا، -بالطبع -التاريخ؟ الجواب



عن  التي آمنت بأنه يمكن النضال والعمل الإبداعي في القفز
الحواجز التفصيلية في المرحلة الواحدة، والتسـارع باتجـاه   

محطات التكوين الاجتماعي، ولكن ليس  المراحل القادمة من
القائمـة   من السهل القفز عن الحواجز التاريخية الموضوعية

تعبر مـن تشـكيلة   ولا يمكن لأمة أن . بين مراحل التاريخ
الرأسمالية بعملية سياسـية خاطفـة أو انقـلاب     الإقطاع إلى

بـالتطورات   عسكري، رغم سرعة إيقاع العصـر المتميـز  
السريعة قياساً لعمليات التـاريخ السـابقة، فالإمبراطوريـة    

ظلت تموت أكثر من قرن، رغم  -إقطاعي كشكل -العثمانية
طموحنـا   عـن أنها عمرت قروناً عدة، المهم أن نتراجـع  

لأنه ) كل شيء أو لا شيء(اللاعقلاني المؤسس على نظرية
النضال في جسد المرحلة التاريخية  سينصب تفكيرنا آنئذ إلى

الأساسـية   الواحدة، وسيكون بمقدورنا أن نشـيد الأركـان  
 .للمشروع الثقافي العربي الديمقراطي الإنساني

 
 العربي بين سلطتين المثقف

العرب على وجه العموم، مـن جملـة مـن    المثقفون  يعاني
نفسها على الجميـع   المعيقات التي تبدو عامة ولكنها تفرض

بنسب مختلفة وبحسب النظم القطرية العربية ودرجة تطورها 
مجال فهم حقوق الإنسان والنظـر إلـى أهميـة     النسبي في

    .العملية الثقافية
إلى طبيعة  لنا أن تلك المعاناة العامة عائدة في الأساس ويبدو

هذا التكوين الذي سـاد معظـم    التكوين الاجتماعي، وتاريخ
 الدولة العربيـة أو الإسـلامية فيمـا   (الأقطار العربية اليوم

   ).مضى

عبرت البلاد العربية ظروفاً تاريخياً متشابهة، وشـروطاً   فقد
. كانت تحكم من قـوة واحـدة   ...موضوعية متشابهة تقريباً



 مع فوارق نسبية... دفعة واحدة تسقط في قبضتها أو تخرج

بسيطة، لا تحتسب في منظور التطور التاريخي لأن خروج 
أو مصر قبـل  . قبل الجزائر المغرب من الاستعمار الفرنسي

السودان، لا يعني أن الأولى قد خرجت من تشكيلة الإقطـاع  
الثورة الصناعية فيما تخلفت الثانية، بل يعني أنها لازالت  إلى

للتطور الاجتماعي، التي تشـكل   ركات الجزئيةفي غمرة الح
 بدورها مقدمات الانتقالة النوعية، أي من تشكيل اجتمـاعي 

... إلى آخر، ومن هنا تبدو كل الهموم متشابهة إلـى اليـوم  
   .هذا الموقع أو ذلك متقاربة، ولكنها نسبية في

النظم العربية في نظرتها للعملية الثقافية وموقفها مـن   وتبدو
نسبية، بقطـع النظـر عـن     ب والمثقف متقاربة بفروقالكات

إذ تصب في النهاية ... مزاعم التحرر في هذا الموقع أو ذاك
... أشكال الحركة المتاحة في هوامش هذا الموقع أو ذاك كل

التي تسعى الحكومات القطريـة   في باب الحركات البهلوانية
 من ورائها لتدعيم مشروعية النظام القطري وتميـزه عـن  

وتبدو تلك الحقيقـة  ... واستعداء المثقف على الآخر. الآخر
المثقف المدلل في هـذا القطـر،    جلية بمجرد تعارض ذلك

 والذي يرضي نظامه القطري بصب لعناته، وانتقاداته على

القطر الآخر، من باب مهاجمة الرجعية والتخلف، أو الثورية 
واختلافـه  . السـرب  بمجـرد خروجـه عـن   . والتطـرف 

   .الثقافة في بلاده) ترومايس(مع

فإذا ... هو ضوء النظرة الأولية للسلطة بمفهومها السائد هذا
الإنسانية الأخـرى بوصـفها    نظرنا إلى السلطة في أبعادها

 نظاماً اجتماعياً يشكل سلطة فوق كل السلطات بما في ذلـك 

وجدناها نظاماً اجتماعياً له تاريخه وطبيعته . السلطة السياسية
والمعبرة عـن  . وقيمه وأعرافه غير المكتوبة ونظامهالبنائية 
والـذي تشـكل    ذلك النظام المتحرك عبر التاريخ... طبيعته



اسـتجابة للمسـتجدات   . طبيعته أساساً يقوم عليه كل جديـد 
تتوالد في البناء الاجتماعي المتحرك بحركاتـه   الجنينية التي

ابي من فالموقف الإيج ...الموضوعية الجزئية وحركاته الكلية
 قضية الثقافة أو غيرها لا يأتي في هذا المجتمع أو ذاك من

الفراغ، بل يأتي مسبوقاً بتغيـرات فـي الأسـاس المـادي     
الداخلي، أو بسبب التماس مع  الاجتماعي، الناتج عن التطور

 الخارج، الأمر الذي يملي تغيراً في الموقف الاجتماعي من

قـة، ويفصـل لهـا    حيث تنال المواف...هذه الظاهرة أو تلك
الموقف الاجتماعي المسـوغ   القانون الرسمي الجديد، وكذلك

 والمبرر بفعل قوة الحاجة والضرورة والحضور الاجتماعي

ولهذا تظهـر بـين الحـين والآخـر قـوانين      ... للظاهرة
   .المؤلف وما إلى ذلك المطبوعات والنشر وقوانين حقوق

السـلطة  : فإن ثمة سلطتين في أي بنـاء اجتمـاعي  . وعليه
   الرسمية

   ).سلطة عرف المجتمع(والسلطة الاجتماعية) الدولة سلطة(

لبعض المثقفين أن مشكلتهم إنما تكمن في العلاقة مـع   ويبدو
الرقابـة علـى المجتمـع     السلطة الرسمية، أي مركز قيادة

ــأن الســلطة   ــدري ب ــه لا ي ــلاده، ولكن ــة فــي ب والدول
تبدو أحياناً قوة رادعة طاغية كلما ) العرف سلطة(جتماعيةالا

لا . سلطة أخرى تعززت فيها قوائم المحرمات، أكثر من أي
بل تبدو السلطة الرسمية متسامحة إلى حد البـراءة، إذا مـا   

من المثقفين وحرياتهم في التعبير عن أفكارهم  قيست مواقفها
ة وقراءاتهم بموقف الفكري وعوالمهم عبر إبداعاتهم وكتاباتهم

 السلطة الاجتماعية، التي يصل التشـوه لـديها إلـى حـد    

بالطلقـات والسـكاكين   ) انحرافات المثقفين المارقين(معالجة
والتفريق بينهم وبين أهل بيوتهم،  وتقطيع الأطراف والرؤوس



الذي يتم  !؟)النص الإلهي(وتكفيرهم وتشريدهم بالاستناد إلى
   .توظيفه بانتقائية سيئة

أساس هاتين السلطتين، وفي ظل حضورهما الفعلـي   وعلى
الكتـاب الـذي    في المجتمع المتخلف، يفرض على المثقـف 

ينبغي أن يقرأ، ويحرم عليه مالا ينبغي قراءته، ويتربع فـي  
ألف رقيب سياسي رسمي، واجتماعي شعبي،  جمجمة الكاتب

الإبداعيـة أو   وهو يحاول التعبير عن نفسه، عبـر كتاباتـه  
رية، كما تقتضي مهمته للبوح بأفكاره ورؤاه، أن يـتعلم  الفك

والمواربة، الأمر الذي يضعف من تدفقه وصدقه  لعبة التورية
   .المنتج وانعتاقه الإبداعي أو الفكري داخل نصه

كانت الكتابة تقوم في الأساس على اشتباك الكاتب مع ما  وإذا
نسـاني،  الاجتماعي والوجود الإ يحيط به من مفردات الواقع

 وتعارضه مع ذلك الوجود في الجوهر، فإن النص الفكري أو

الأدبي يأتي في شكله الأخير تسوية لذلك الاشتباك من وجهة 
ذلك الأمر علـى وجـه أمثـل،     نظر المنتج، ولا يمكن حسم

وبالأدوات التعبيرية اللائقة والمناسبة، في ظل حضـور أي  
ر، وتوقف انعتـاق  أشكال الرقابة التي تهدر الإبداع والفك من

تدفقه وصدقه الفنـي، فقـط،    المبدع والكاتب، وتضعف من
 الكتاب المسفون هم الذين لا تعنيهم تلك المسألة، بسبب ذلك

القدر الكبير من الخواء، الذي تنطوي عليه كتاباتهم المسالمة 
لأنهم يوزعـون الفضـيلة السـاذجة،     ...اجتماعياً وحكومياً

الرقابـة   ولا يشتبكون مع مؤسسة ويبيعون السائد اجتماعياً،
الحكومية عبر التصـادم مـع بنيـة الدولـة ومحرجاتهـا      

   !!الاجتماعية

غيـر  -أبطال هؤلاء الكتاب في أعمالهم الدرامية مثلاً  ونرى
بل يقدمون له الورد وهو  قادرين على شتم شرطي الدولة، لا

كما ويتعرض المبدع لمحاسبة الرقيب العبقـري،  !! يصفعهم



حد أبطاله شتم في القصة شـرطياً بعبـارات مقذعـة،    أ لأن
يكلف الرقيـب نفسـه    دون أن) ابن عاهرة(وصاح في وجهه

بأن يتفحص طبيعة هذا البطل، وأن يدرك بأن الموقف جزء 
   ...الفني للشخصية الدرامية من البناء

أول النتائج المترتبة على محاصرة حرية المثقـف  أن  ويبدو
فـي داء الفصـام    والكاتب رسمياً وشـعبياً، هـي الوقـوع   

والاغتراب، وتلك جريمة وطنية يرتكبها العرفيـون بحـق   
والدولة، ولا نعني فقط أن الكاتب يفقد تحت  الوطن والشعب

وهو الصدق الفني  تأثير حضور الرقابة أهم عناصر الكتابة،
وإنما نعني ما هو أبعد من ذلك، مما تعـود بـه   ... ئيةوالتلقا
الاجتماعية والرسمية من فواجع تصبح مـع الـزمن    الرقابة

التي باتـت رياحهـا    معممة بفعل غياب الروح الديمقراطية،
اليوم تهب في شتى مناحي الحياة، وتهـيء لمناخـات أقـل    

ب ذلك الجيب الذي يبدو أن رياح التغيير لم ته سوءاً، ما عدا
   .الرقابة بالقرب منه، بالاندفاع نفسه، وهو جبهة

المثقف العربي ليس ضد الرقابة بالمستوى المطلق، لأننا  إن
فيهـا تـرك الحبـل علـى      نمر في مرحلة خطرة، لا يمكن

لأن أدواتنا الثقافية غير قـادرة علـى حمايتنـا    ... الغارب
طـاء  ولكننا مع إع... ثقافتنا القومية من الاختراقات وحماية

ينبغي أن يكون عليه في هـذه   الرقابة مفهومها الجديد، الذي
بالمبدع  المرحلة، لا أن يظل الرقيب هاجساً وكابوساً يتربص

يجب أن يكون الرقيب كابوساً علـى  ... الحر والمفكر الحر
   .الفارغ الأدب والأديب الهابط

فالرقيب الكاتب أو الأديـب أو المثقـف الـوطني القـومي     
الذي يتصدى لمنع كل ما هو تافه وهابط في  ي هوالديمقراط

إلى فساد الـذوق   إصداراتنا، وكل ماله تأثيرات جانبية تؤدي
والتجهيل ومعاداة المعرفة والتحرر الفكري، والحيلولـة دون  



ومن هنا نشعر بأن الفلسفة التـي  ... الجمود العقائدي تحطيم
بية تقريبـاً  وسائر الأقطار العر تقوم عليها الرقابة في الأردن

الواعيـة   ينبغي إعادة النظر فيها، وينبغي تطعيمها بـالأطقم 
من أولئك الذين تشـغلهم قضـية   ) الفكرية والأدبية(والحرفية

الديمقراطية أكثر مما يشغلهم ذلـك الهـاجس    الثقافة الوطنية
استشعارهم علـى   الذي اعتادوا عليه وتدربوا ودربوا قرون

   .استكشافه

لآخر، صعيد الرقابة الاجتماعية، فينبغـي  على الصعيد ا أما
مجـال ضـمان الحريـات     تفعيل بنود الدساتير العربية في

العامة، على صعيد المعتقد والموقف، ووقف لغـة التكفيـر   
ووقـف  ... وتعميق الحوار.. روحية استيعاب الآخر وإشاعة

قوائم المحرمات المعيقـة   جاهزية التجريم والتحريم، وتمزيق
ظيفها بشكل انتقائي وغرضـي فـي غالـب    التي يجري تو

فإذا بها تتحول إلى لعنة علـى الكاتـب وكتاباتـه،     الأحيان،
بشريته في حقيقتها المعمقة  وتهديد لا أخلاقي لانعتاقه وعناقه

   .والإنسانية

وطننا يشهد اليوم تحولات حقيقية على صعيد الديمقراطية  إن
أولئك الذين دفعوا الـثمن،  ويفهمها  وحقوق الإنسان، يلمسها

العامـة،   في غمرة نضالهم من أجل الديمقراطية والحريـات 
وفي سبيل الولادة الجنينية التي نشهدها، رغم أن الكثيـرين  

الحقيقة تحت ضغوطات النـزق والضـيق    منا ينكرون هذه
تحول وولادة  لكننا نعبر بالفعل حالة... بالعديد من الانتهاكات

بيل الدفاع عنها وتحويلها إلى حقـائق  ينبغي أن نموت في س
ينتهكها يوسم بكل ما هو معيب، كائناً مـا كـان    مقدسة، من

غير معهودة فـي   موقعه، الأمر الذي سيتكفل بتفجير طاقات
   ...بنائنا الاجتماعي والوطني



عملية الولادة صعبة، لا بل تمـر اليـوم بصـعوبات     وتبدو
اجتماعيـاً، ولكننـا    هي مخاض الولادات الجديدة... حقيقية

ينبغي أن نناضل من أجل أن تصبح تلك الـولادات حقيقـة،   
الصعد، وخصوصاً في المجال الثقـافي، الـذي    وعلى كافة

والقومي،  يصب مباشرة ويتحكم في تشكيل الوجدان الوطني
فلقد ... في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها إلى ذلك التوجه

راراً وفواجع محزنة في الثقافية السابقة أض ألحقت السياسات
ولا زال بعضـها   حياتنا الثقافية لا زلنا نعاني من بعضـها، 

ماثلاً أمامنا إلى اليوم، ويكفي أن نتـذكر موقـف الرقيـب    
، الأديب الذي دخل سـائر  "غالب هلسا" كتابات الأردني من

مسـاحة الـوطن    البلاد العربية، واحتل مكانته الكبرى على
الإبداعية تقف على أبواب وطنـه  العربي، ولا تزال أعماله 

في أعماله الروائية علـى حـد زعـم    ) الجنس(قضية بحجة
هلسا الروائية، لـن   رغم أن الدارس لجميع أعمال... الرقيب

يجد فيها موقفاً واحداً يوظف فيه الجنس لذاته، وإنما لغرض 
من البوح الإنساني، والتعمق فـي الـنفس البشـرية،     المزيد

وتحقيق أرقى أشكال  نموذج الاجتماعي،والكشف عن إبعاد ال
وقد آن لهذا ... التعبير بالشخصية الدرامية عن طريق الأدب

أن يتوقف، في وطن يشق طريقه نحو حيـاة جديـدة،    الفثاء
أكثر وجوه الحياة،  ويترجم جوهره عبر تحولات ملموسة في

وتنتظم فيه العلاقات أولاً بأول، ويصفو سيرها أولاً بـأول،  
   ...تجاهات ما عدا تلك العلاقة بين المثقف والسلطةالا في كل

 الكتابة الجديدة إشكاليات

المفاهيم والمصطلحات النقدية ليست بنت عصر أدبـي دون  
والمصطلحات . أدبي مصطلحاته ومفاهيمه فلكل عصر. آخر

الدلالة، وتـوحي   عبر التاريخ تتجه نحو الدقة في-والمفاهيم 
وقد أسهم علم . والتخصيص مع الزمن بشيء من التخصصية



وأوقف مجانية الاستعمال . المصطلح النقدي الجمال في تحديد
النقـدي   إضافة إلى تطـور الفكـر  . للمصطلحات والمفاهيم

العالمي، وتداخل النقد بالمعارف والعلوم الإنسـانية، الأمـر   
مصطلحات إضافية أكثر تخصصية  -بالضرورة-أدخل الذي

لدى القارئ غيـر   تي الصعوباتومن هنا تأ.... وأدق دلالة
المتخصص، وهو يطالع جملة من المفاهيم التي يسـمع بهـا   

يجعل من النقد مادة غير شعبية، وحوزة لفئة  لأول مرة، مما
   !.من المحترفين في بعض الحالات

تتداخل فروع الإبداع الأدبي، وتضيع الحدود بين فـرع   كما
   ...أدبي وآخر

أن وراء ضياع مثل تلك الحدود،  -ةفي الكتابة الجديد- ويبدو
فهـم يحطمـون   . تاريخية إنما يقف مبدعون يتمتعون بجرأة

 النظم الكلاسيكية في النوع الأدبي الواحد، ويتحكمون بمقادير

ــوع أو ذاك ــذا الن ــف عناصــر ه ــم . توظي ــى أنه بمعن
الدراميـة   كعنصر كلاسيكي فـي الكتابـة  ) الزمان(يهدرون

لجيـيمس  ) يوليسيز(هكذا تأتيو... لحساب المكان أو العكس
   !!.يوم واحد جويس بزمن مقداره

كما تزحـف الروايـة   ... الرواية لمئات من الصفحات وتمتد
أشكال الكتابة لتـؤدي   وتتداخل... على المسرحية أو العكس

وما إلى ذلك مـن  ).. المسروية(إلى أنواع جديدة فيما يسمى
عـروض   وعلى صعيد الشعر، يكاد نظـام .. الكتابة أشكال

كما ... التفعيلة الخليل يتوارى في غمرة انتصار تجربة شعر
 يغامر الشعراء بموسيقا ونظام التفعيلة الواحدة لصالح الكتابة

الحرة، الأمر الذي أفضى بما يسمى بقصيدة النثـر، التـي   
مـا يكفـي   ) الداخليةالموسيقا (من يزعم الشعراء بأنها تمتلك

والشعر  .والواقع أن القصيد هو الشعر) قصيدة النثر(لتسميتها
ولقد شهد مطلع الستينات إقبالاً شديداً من قبل . وزن وموسيقا



على قصيدة التفعيلة، متنازلين عـن قوالـب    شعرائنا العرب
ثم ما . العربية وبذلك قلصوا شروط القصيدة.الخليل الصارمة
ن أثبت قدرته على الحيـاة متجـاوزاً كـل    لبث هذا التيار أ
ولكننـا  .. واجهها شعراؤه في الأربعينـات  الصعوبات التي

الشـعر   نتذكر أن قصيدة التفعيلة حين تنازلت عن شـروط 
بقيت تعترف بأن الشـعر  ) الخليل(الكلاسيكي، ونظام قوالب

   .شيء موسيقا أولاً وقبل كل

عـن النظـام   ، تعني التنـازل التـام   )قصيدة النثر(أن غير
فماذا بقي مـن  . التفعيلة وبشروط) الخليل(الموسيقي بشروط

 الشعر والحالة هذه؟ والموسيقا الداخلية؟ وهل لهذا التعبيـر 

الطاقة . لا -بلا شك-مقياس؟ وهل له مدلول محدّد؟ الجواب
) جبـران (لا نسمي كل كتابـات  ولكن لماذا. التعبيرية؟ ربما

 يرها من الكتابات العربيـة النثرية التعبيرية قصائد نثر؟ وغ

   التعبيرية؟

من وجهة نظرنا أنهـا  .. مشروعة؟) قصيدة النثر(هل والآن
ويمكـن  . الشعر على ألا تدخل في باب تصنيفات. مشروعة

. التعامل معها على أنها نص أدبي وليس بالضرورة شـعراً 
تنازلت عن النظام الموسيقي، حققت لصانعها  رغم أنها عندما
الـتخلص مـن    ذلك أن. جات السموّ التعبيريالمزيد من در

الموسيقا يرفع عن كاهـل المنـتج واحـداً مـن الأعبـاء      
ولكن عند . تتصارع مع اللّفظ والمعنى ، التي)الموسيقا(المهمة

خرجنا إلـى   هذا الحد، التنازل الكلي عن الموسيقا، نكون قد
ولهذا فإننا نقترح . نوع أدبي آخر، لن يكون شعراً بأية حسبة

   ).الأدبي الحر بالنص(سميتهات

. فتحت المدارس النقدية الجديدة الباب لكافة أشكال الكتابة لقد
الأشكال على فنون الإبـداع،   وحاولت فرض الكثير من تلك

. القديمة؟ مدعيّة امتلاك ما لم تمتلكه أيّ من المدارس النقدية



بمقدورها  -كائنة ما كانت-ولا نعتقد أن مدرسة نقدية بعينها
الإنجاز النقدي الكامـل وحـدها، دون أن تسـتعين     أن تقدم

على سـبيل المثـال،    فاللسانيات. بفعاليات المذاهب الأخرى
ينفتح المجال أمامها اليوم رحباً وفسيحاً لخدمة النص الأدبي 

وتؤكد في كثير من الممارسات النقديـة  . العملية النقدية عبر
بحتة والإنسانية ظلت العلوم ال إن العلاقة بين): (بارث(مقولة

متناهيـاً   منقطعة، إلى أن ظهرت اللسانيات ففتحت مجالاً لا
وهكذا، شرعت ). لاستفادة العلوم التطبيقية بشكل غير مسبوق

خدمات واضـحة لـلأدب، منـذ أن نـادت      اللسانيات بتقديم
تمر من  وهجرة القراءات الخارجية التي. بالتوجه نحو النص

مـا قـدمت مـن خـدمات     ولكنها مـع كـل   .. فوق النص
بحال عـن ربـط الـنص     واستكشافات مباغتة، لا تستغني

   ...بصاحبه، وربط صاحبه ببيئته الأدبية والاجتماعية

دخل الكومبيـوتر عـالم النقـد، وحقـق مـا يسـمى        ولقد
كل جزئيـات   ، الذي يدرس ويفكك)بالنص الإلكتروني(اليوم

ويقـيم   ويقدم للنص الأشكال الإلكترونية المحايـدة، . النص
ولكنه أعجز من ... بالنتائج؟ وما إلى ذلك المقارنات ويخرج

الداخليـة،   أن يصل إلى روح الـنص الأدبـي والقـوانين   
والجدليات اللفظية والمضمونية التي أعطت للـنص نظامـه   

ومن هنا، لابدّ للألسني أن يتراجع ...... الإبداعي وحضوره
المـدارس  بـأدوات   عن شموليته وفروسيته، وإن يسـتعين 

والأمر كذلك بالنسبة لأية مدرسة نقديـة تـزعم   ... الأخرى
رغم أنها . -والتفرد، وتدعي امتلاك العلم كل العلم الشمولية

العوامل المناهضـة للإبـداع    بهذا الفهم أنما تنضم إلى قائمة
 لأنها في النهاية تدفع بالمبدع إلـى خانتهـا  . ولحرية المبدع

ة لا تقل عن قهرية منظومة وتحاول حصره في ملعبها بقهري
   .مواجهة المبدع وإبداعه العوامل والسلطات التي تقف في



والكتابة معركة حقيقية يخوض غمارها المبدع داخل نصـه  
إنهـا محاولـة   ... والحرية زاده في تلك المعركة .الإبداعي

يعيق عناق الإنسـان   للوصول إلى حالة الانعتاق من كل ما
ثقافي وسلوك سلمي يسعى المبدع من والكتابة فعل . لبشريته

فعل غير مسـلح، ولا يـؤمن فاعلـه    .. لتغيير العالم ورائه
بطلهـا الكاتـب،    هو معركـة فرديـة  ... بالتجييش والتعبئة

الذي يمثل أعلى درجات الضحك ... وميدانها النص الإبداعي
.. والحزن، وينطوي على عزم أكيد لتغيير الواقع والغضب،

المبدع، ويسـتثيره   غط بثقله على وجدانذلك الواقع الذي يض
بألسنته الاستفزازية، التي لا تنفك تدفع به إلى مزيـد مـن   

عبر محاولته إعادة صياغة الواقع كمـا ينبغـي أن    التصدي
النص الإبـداعي،   يكون عليه من وجهة نظر المبدع، وداخل

على تفسيره للأدب، والتعامـل  ) فرويد(ومن هنا، فإننا نوافق
على أنه إنسان غير سوي، ومصاب بـالمرض،   مع الأديب

يستعيد توازنه بغير  لأنه لن... وأن شفاءه لا يتم بغير إبداعه
تلك المحاولات التي يبذلها لإعادة صياغة جماليات العالم من 

   ...عبر النصّ الإبداعي حوله

ولا يملـك اسـتعمال يديـه    . المبدع إنسان غير مسلح ولأن
تغييره للعـالم كمـا    ح في محاولةورجليه، أو استعمال السلا

ولا ... ليستعيد توازنه، فلا سبيل له غيـر إبداعـه  -الآخرين
   ...لذلك الإبداع غير الحرية زوادة

فأي عالم ذلك الذي يسعى المبدع لترجمته عبر سلوكه  وبعد،
ودونما انعتاق من كـل مـا    ..الإبداعي السلمي دونما حرية

 الحميم ببشريته؟؟ مشـكلة يزري بتفوقه، ويحدّ من التحامه 

الكاتب في العالم الثالث، إنه أمام قائمة من المحرمات التـي  
ما يمارس المبدع القمع ضدّ الـنص   ولهذا، كثيراً... تصدمه

 فيوقف شخوصه وأبطاله عند حدود ما اصطلح على تسميته



بالرذيلة الاجتماعية، ويتربع فـي جمجمتـه ألـف رقيـب     
فيضطر إلى تحريكهم بما هو  له،اجتماعي يزري بتلقائية أبطا

 مسموح به اجتماعياً، ويبتعد عمّا هو ضروري لهم بشـرياً 

أليس هذا قمعاً معادياً للحرية؟ ومـن  ! بحكم تكوينهم كنماذج
ألم يكن المجتمـع بتركيبتـه   .. نفسها داخل العملية الإبداعية

الرقابة  ويمارس عليه.. الاجتماعية يتربع في جمجمة المبدع
قية التي تزري ببشريته وتهـدر تلقائيتـه وصـدقه    اللا أخلا

خرجنا من داخـل العمليـة الإبداعيـة،     الإبداعي؟ حتى إذا
 تعرض للنص المنتج ألف رقيـب، كـدوائر المطبوعـات   

والنشر، ودور النشر، والترويج، والتسـويق، ورأس المـال   
الإبداعي، بقـدر مـا يهمـه أن     الذي لا يهمه طبيعة المُنتج

 وتلك من مصائب رأس المال التي لا سبيل!. يحتسب العوائد

إلا بالاعتراف الرسمي بمسلسل الجـرائم  . إلى الخلاص منها
التي تُرتكب ضد النص الإبداعي،  المنظورة وغير المنظورة،

 وتخصيص الحق الذي يضمن للمبدع الخروج مـن سـائر  

المعيقات التي تهدر، إبداعـه وتسـيء لبضـاعته، وتسـفه     
على أنه إنمـا لا ينـتج    ن التعامل معهوتتوقف ع.. صناعته

   ....غير الفتنة

هذا السياق، فإننا ننظر إلى كل الجهات التي تقف بوجه  وفي
وجريمتها ليست فردية، بـل  .. معادية الإبداع الحر على أنها

أصـحابها   ترتدي طابع الجريمـة الوطنيـة والقوميـة، لأن   
يحولون دون تفجر الإبداع الوطني العام، ويعيقون نضـوج  

   .الإبداعية، ويحاربونها كخبث الظواهر التاريخية

فهنالك إسفاف شديد في فهم . حول علاقة المبدع بالسلطة أما
يعتقـدون أن المبـدع لكـي     فهم. هذه المسألة لدى الكثيرين

 كـم يحافظ على انعتاقه الإبداعي، ينبغي ألا يقترب مـن الح 

... وهذا فهمٌ مسف للغاية... والسلطة، ليحافظ على استقلاليته



يتطيّرون من الاقتـراب مـن السـلطة،     فكثيرون هم الذين
   .ويتبرؤون منها حرصاً على استقلاليتهم

غالباً ما يكونون في خدمة السـلطة   -وبحسب فهمنا-أنه  إلاّ
لإبـداعهم ومـواقفهم    السياسية، من خلال الجـوهر النـزق  

فالكاتب الذي يهاجم السلطة، ويطرح . تطرفة التي لا تخدمالم
بديلاً لها بزعم الشمولية وامتلاك الحق، إنما هـو فـي    نفسه

. وهذا هو الفـارق . مأجورة ولكن خدمته غير. خدمتها تماماً
 كمـا هـو مـع مـا    ) بـاليمين (والأمر مع ما يسمى. إذن

لداخلي المسألة تكمن في الموقف ا... لا فرق). باليسار(يسمى
والإبداع والثقافة، لا من حيث قربـه   للمبدع من قضية الأدب

ميادينه  فهو جزء من نسيج اجتماعي له. من السلطة -وظيفياً
وهو داخل . والثقافة والإبداع واحد من تلك الميادين. الشاملة

   .بحكم وجوده الاجتماعي -بالضرورة-الميدان هذا

لثقافية التـي تـدفع بـه    ألاّ يتورط في لعبة السياسات ا المهم
والإبداع الحرّ، لأنـه عنـدها    لارتكاب الموبقات ضد الحرية

يمكن  سيتحول إلى سياسيّ مهمته تنفيذ سياسات السلطة، التي
أن تكون معادية للإبداع في بلاده، وبالتالي معادية للحريـة  

. هذا الموقع، ينتهي الحديث عن الإبداع في... والإبداع الحر
من ) المبدع(إدانة ويمكن... عن سياسات ثقافية ونبدأ بالحديث

أما السـلطة،  ... خلال جوهر مواقفه المعادية لحرية الإبداع
 -وعلى مرّ عصور التـاريخ -بحاجة لاستكمال أطرافها فهي
شـاعر أمتـه   ) كرمـاني (يفارق الذي كان لا) تيمورلنك(منذ

العظيم، ومروراً بسيف الدولة، الذي لم يكـن بغنـى عـن    
، )فاتسلاف هافـل (عظيم شعراء عصره، وانتهاء بـ المتنبي

عذرية الأدب والإبداع  الرئيس التشيكي الأديب، الذي لم تحل
. تلك هي المسـألة ... دون وصوله إلى سدة الحكم في بلاده

لازلنا نخلط السياسة بـالأدب وبـدلاً مـن أن نـدين      ولكننا



 السلطة الغاشـمة فـي   في) الحاكم(السياسات الثقافية للأديب
وظيفيـاً مـن    -، ندين أدبه وإبداعه، بمجرد اقترابـه !!بلاده

وننسى أن الرقيب الأديب في دائـرة المطبوعـات    السلطة،
وموقفـه الثقـافي،    والنشر، هو ملاذنا ومخرجنا بحكم وعيه

نكشفه كلما اصطدمنا بالعقليـة الرقابيـة المعاديـة لـلأدب     
لم الثالـث  والحرية والحياة، في كثير من أقطار العا والإبداع

ومع كل ذلك، لازلنـا  .. الكبرى التي ترفع الشعارات الثورية
ويبدو  ..بحاجة إلى مزيد من الدروس كي نفهم جوهر المسألة

أن نعبـر   -كمتخلفين اعتادوا على لونين فقـط -أنه لابد لنا 
يجري العـالم  -الإحباطات والتجارب، فيما  شخصياً في كل

وذلـك أشـدّ    ...يّـة من حولنا بسرعة الضـوء، بأرقـام فلك  
   ..مأساوية

هنا، ومن هذا الموقع الدقيق والحساس، وفي مثـل هـذه    من
الإسهام بحركة التقدم في  المواطن، تبدو إمكانيات الكاتب في

 ورغم أنه قائد غير منظور، وغير معترف به، إلاّ... بلاده

يرفد تيار الحياة، ويدفع بكل النوايا المترددة إلى الأمـام  أنه 
التغيير في محطات التردد التاريخي فـي   نحو عبور تجربة

الفكـر   والمسألة إشـكالية مشـروعة أحـوج إلـى    .. بلاده
   ...والتروّي

وعلى -ولنعترف بعدالة، أن قادة التجديد في الآداب العالمية 
لأن روح الشباب دائماً . الشبابالتاريخ غالباً ما كانوا من  مرّ

بالمحـذورات وقدسـية الأشـكال     ولا تعتـرف . اقتحاميـة 
الثائرة على  وهي دائماً.. المتعارف عليها) الكلاسيكية(الأدبية

وغالباً ما تأتي ثوراتها مجانية نابعة ... الأشكال والمضامين
ولكنها في القليل مـن الحـالات،   . الشباب الرافض من روح

روح العصـر   الاستكشاف، التي تستشـعر  تؤسس لحركات
لأنها بطبيعتهـا متحركـة،   . الطالعة من ركام الراهن الآسن



ومن هنـا تـأتي المواليـد    ... انضباطية قلقة، رافضة وغير
العالمية، وتنشأ  الجديدة، وتظهر التحولات النوعية في الآداب

... مراكز قيادة التيـارات التعبيريـة فـي الآداب العالميـة    
وفـي أدبنـا العربـي مـا يكفـي      .. حصر لها د لاوالشواه

العبد، الوجودي  للاستشهاد على ريادية الشباب، منذ طرفة بن
إذن الكتابات الشبابية في غالبيتهـا  !. وحتى السيّاب -المبكر
وقحة، متغطرسة، واثقة، فجة، ثورية، مباغتة، وربما  جريئة

ة التطـرّف والمغـامر   ويبـدو أن ... فارغة تجريبية مجانية
ومن تلك المغـامرة، وذلـك التطـرف    ... طابعها الأوضح
التجديد، الذي غالباً ما يسبقه ضجيج شبابيِّ  الرافض، يخرج

يهدأ، ويصـفو   عام يشبه ضوضاء الرعاع، ولكنه سرعان ما
كما لو كـان   -سير التيار المندفع الهائج بعد انسداد تاريخي

لقليـل مـن   لتظهر في مسيل النهر ا -قانوناً موضوعياً الأمر
وتنتزع الاعتراف مـن جميـع    اللآلئ التي تجتذب الإبصار،

 المحافظين المحترمين المؤمنين بجدليـة الحيـاة، وحركـة   

   .الديالكتيك المنسحبة على الظواهر الإبداعية العامة للبشر

لكن مـا ينـذر   . إبداعات الشباب كثيرة من حيث الكمّ إذن،
 -كإبداع-على القلق  بطبيعته وهو يبعث. بالتجديد منها قليل

يسمح لهـم   ولا يدعو إلى الراحة وكثيراً ما يستفزّ النقاد، ولا
ونحن . بالاكتفاء بقراءة ذلك النوع من نتاجات الإبداع الشباب

إذ تسـتفز  . حالة خاصة تجاه الإبداع الشـبابي  هنا نعبر عن
أمـا  .. ما يكتب عـنهم  الناقد كتاباتهم وجرأتهم، ولهذا، كثيراً

من الكتاب الذين يبيعون المواعظ الأخلاقيـة  ) شيوخال(أولئك
بـل  . أو السياسية الثورية، فلم يعد النقاد يطيقـونهم  الحسنة

الكلاسيكيين الكبار، وينطلقـون   يشعرون بمتعة واطمئنان مع
بالمتعـة،   معهم، باعتبارهم حالات إبداعية مبرّرة فيشعرون



عليهـا  ويشعرون بالطاقة البشرية المتوازية التـي تنطـوي   
   ...كتاباتهم

تتجلى في أدبنا العربي الحديث روح الكتابة الشـبابية   وربما
. هكذا ألاحـظ؟ . في الشعر؟ في القصة والرواية، أكثر منها

 ولهذه الملاحظة تفسيراتها التي قد لا يتسع المجال للحـديث 

لكننا، وفي جميع الحالات، يتأكد لنـا  .. عنها وتبريرها فلسفياً
والمستكشفين، والمباغتين، والمبهـرين،   لشباب،أن الفاتحين ا

في أعمالهم،  والمبشرين، دائماً يمتلكون طاقة معرفية تنعكس
: وأن العامل الحاسم في إبداعاتهم المحترمة يكمن في أمرين

. وربما يبهرك بعضهم لمرة واحدة.. والصدق الفني المعرفة،
 )المسـافات القصـيرة  (سباق لكن.... وفي عمل من أعماله

وبريق مواطن الارتزاق، وتسوّل الشهرة، يردي صـاحبه،  
المعرفي في تجربته الإنسانية، حصـيلته الثقافيـة    لأن الكم

نحن هنا نتحـدث عـن   . تحمه الإنسانية أيضاً، لم تكتمل، فلم
وعن روح العصر والمعرفة الجديدة، . الشباب وأدب الشباب

أننـا لا  هذا الحديث الوديّ عن أدب الشباب، لا يعني  ولكن
في إبداعات الروّاد  -نكون نقاداً كقراء قبل أن -نجد إنسانيتنا

نشـعر   إننـا .. والمؤسسين الكلاسيكيين في الآداب العالميـة 
بشيء من الانتهازية والاسـتئثار ونحـن نسـتحوذ علـى     

كأشهى ما نعرفـه فـي   بها  ونتمتع -عبر كتاباتهم-تجاربهم
 لقد لخصوا بشريتهم العظيمة والغنيـة، ... حياتنا دونما عناء

قد لا يزيد ثمنه عن سعر يوم عمـل  .. وقدموها لك في كتاب
... منيوا به في هذه المعادلـة  من راتبك أي غلب ذلك الذي

   !وأي غرابة في حسبة الربح والخسارة تلك

 ))الظاهرة في تشخيص)) ((الجديدة ظاهرة المهجرية((



يختلف الباحثون، والنقاد في تشخيص عـدد مـن الظـواهر    
الجديدة، والاتفاق على تسميات محددة جامعة مانعة  الإبداعية

  .لها

وكما اختلفوا أول الأمر على توصيف تلك الظـاهرة التـي   
في الأدب العربي في النصف الأول من هذا  تفجّرت تعبيرياً
اليـوم فـي    هم يختلفون، ف)الأدب المهجري(القرن، ونقصد

تشخيص ما اصطلح على تسـميته حتـى الآن بالمهجريـة    
 .الجديدة

 -وهم بصدد توصيف الظاهرة الجديدة-ويبدو أن النقاد اليوم
وينتهون في تشخيص الظاهرة إلى ما . التجربة إياها يعبرون

الرأي، حين أطلقوا على تلك  انتهى إليه السلف واستقر عليه
اليـوم   وها هم). أدب المهجر(اً تيسيرياً الظاهرة المبكرة اسم

يوشكون علـى الاتفـاق علـى تسـمية تيسـيرية أيضـاً،       
 ).المهجرية الجديدة(وهي

مخرجاً موفقاً لحالة إشـكالية  ) المهجرية الجديدة(وتبدو تسمية
المهجريـة  (وتصـلح . فيها الاجتهاد وتتعدد القراءات يتكاثر

وتسمية محايدة لحلقة نقدية  لأن تكون عنواناً مفتوحاً) الجديدة
 تناقش هذه الظاهرة وتحترم تعدد القراءات في هذا الإشكال،

خشية المغامرة في تسمية أخرى تحشر الباحث في فهم قَبْلِيٍّ 
 ..فيه وتلزمه في الخوض

، تلك التسمية العامـة التـي   )أدب المهجر(لقد شاعت تسمية
لغربة، وعـن  كلُ أساليب التعبير الإنساني عن ا تندرج تحتها

إنسانيته من خـلال   الاغتراب، وعن محاولة الإنسان ترجمةَ
منجزه الإبداعي، الذي يصور تلك التعارضات القائمة بـين  

المبدعـة ومحيطهـا الزمـاني والمكـاني، وتلـك       البشرية
للمبدع، والمـوروث   الاشتباكات القائمة بين الراهن الحياتي



 ـ  -تعبيـراً -ريةالماضوي الذي يحدد شكل رؤية الوحدة البش
 .المكانية/ المعيش ومفرداته الزمانية لواقعها

ويبدو أننا ونحن مقبلون على تشخيص الحالة الجديدة، أحوج 
للعودة إلى تشخيص الحالة الأولى، كيلا نقـع فـي    ما نكون

 .خطأ التحديد والتوصيف نفسه

أدبُ الغربة بأدب الاغتراب ) الأدب المهجري(فلقد اختلط في
مانسي بأدب الرفض بغيرها، حين تم جمع ذلـك  الرو بالأدب

بالاستناد إلى مواطن ) الأدب المهجري(تحت العنوان الكبير 
 ).المهجر(الكتابة 

فالغربة في مستواها الأولى تعبيرٌ عن إحساس الإنسان بأنـه  
بمـا  . المكان بالدرجة الأولى.. وفاقٍ مع المكان على غير ما

سانية خارجة عن المألوف إن ينطوي عليه من بَشَرٍ وعلاقاتٍ
 حيث تبدو الخيوط التـي ... بالنسبة للمغترب كائناً من كان

ويأخذ التعبير عـن هـذه   ... تربط المغترب بالمحيط واهية
مسالماً بين المغترب والمحيط ولـيس   الحالة منحىً انطوائياً

 .اشتباكياً

السياق، وضمن هذا الفهم، فإن كل مـن غـادروا   وفي هذا 
أو شُرِّدوا أو خرجوا طلباً للعيش خـارج   أوطانهم وتشردوا

 .أوطانهم مغتربون بهذا المعنى

ويعكس معاناة . وقد يأتي الأدب ليعبّر عن هذه الحالة البشرية
 .في تناقضه مع المكان ومفرداته المغترب

ع عن هذه الحالـة  ولقد عبر الأدب العربي في أكثر من موق
أدباء (وأبرزها في الأدب المعاصر كتابات... كثيرة والأمثلة
وميخائيل نعيمة، وإيليا أبي  جبران خليل جبران،...) المهجر

 ...ماضي وغيرهم

، تقف دائماً فـي مواجهـة   )الوطن(فقد كانت صورة النقيض
). بوسـطن (بلدة جبران في مواجهة ) بشرّي(المكان المعيش 



وهكذا يعبـر  ).. نيويورك(لدة نعيمة في مواجهة ب) بسكنتا(و
ويعكـس  . بتلقائية) المغتَرَب(المبدع عن حالة العدائية للمكان

جدليةَ العلاقةِ بين حالة المبدع وإبداعه مـن جهـة،    الإبداعُ
 ...من جهة أخرى وبين المكان كمصدر للحس بالغربة

يظلّ مجرد موقف . لكن الموقف من المكان في هذا المستوى
كأنما يسـتمد  . وترجمة لإحساس بشريّ عام خجول منكسر،

المكـان  (الغربـة  فـي مواجهـة  -المبدع أسلحته الدفاعيـة  
ولهـذا يتجلـىّ الـوطن    ... من مفردات الـوطن  -)المعيش

على شكل ثنائيات ضّدية تعاتب كل منهما  والمهجر باستمرار
اشـتباك   الأخرى وتتناوبان في الظهور والاختفـاء دونمـا  

 .!بينهما

الغربة إذن وبعيداً عن المدلول المعجمـي للكلمـة، تعنـي    
. مع المكان ومفرداته على صعيد المعايشـة  تعارض المبدع

ومفرداتهُ المبـدعَ   وعلى المستوى الإنساني، يحاصر المكانُ
 .ويضيّق الدوائر عليه

ابـن زريـق   (وفي الأدب العربي القـديم، تبـدو قصـيدة    
د وذهب إلى الأندلس طلباً الذي ترك بغدا ، الشاعر)البغدادي

مخدّتـه،   للرزق ثم مات في الغربة، ووجدت قصيدته تحـت 
 ..مثالاً حياً لهذه الحالة

ويدفعان بمفرداتهما . إذ يتناوب الوطنُ والمغتَرَبُ في القصيدة
والأمثلة ... مواجهة بعضهما بعضاً على مساحة القصيدة في

ع واللون مـن  على هذا الإيقا في الأدب العربي القديم كثيرة
 ...الغربة

عندما يحاصر المكانُ المبدعَ سواء كان هذا المكان وطنـاً أم  
ويضغط على روح المبدع ووعيه متحدياً مكونّاتهـا   مهجراً،

في الذات طاقات توتريه هائلة  الثقافية والحسية القَبْلِيّة تتفجر
والمبدع  وحين يأخذ التصادم بين المكان... في معاداة المكان



اً فلسفياً، يصبح المبدع على غيرما وفاق مـع الزمـان   طابع
 .!والكائنات والموجودات المحيطة أيضاً، ومع الشخوص

إذ ... وهنا ندخل في حالة جديـدة !!. ليس مع المكان وحسب
وربما . والزمان عوامل مناهضة إنسانية المبدع يصبح المكان

.. ذينك العنصـرين  لا يكون المبدع على حق في مواقفه من
المشكلة أن الغربـة أخـذت بعـداً    .. تلك ليست هي المشكلة

إذ لم يعـد المكـان مقنعـاً    . بعداً فلسفياً عند المبدع ..جديداً
عليـه هـذان الظرفـان     بل الزمان، وما ينطـوي . وحسب

 ..وذلك هو الاغتراب.. الواسعان من مفردات

إن الأديـب يعـيش   : وكثيراً ما نعبّر عن هذه الحالة بالقول
التعبير المبسّط لاشتباك المبدع مع الزمـان   ..رهخارج عص

 ..أيضاً

عند هذا الموقع بالتحديد، تتجلّى حساسية المبـدع، وتخـتلط   
بالاغتراب وتتداخلان بنسـب متفاوتـة فـي العمـل      الغربة

المبدع ذاته الإنسانية،  حيث يعانق... الإبداعي الواحد أحياناً
 اع البشري الـذي ومن هنا تبدأ منابع الإبد. وليست الفردية

يسبق عصره ويتوق في العادة إلـى عـالم أجمـل زمانـاً     
 ..الطليعي على مرّ التاريخ وتلك مميزات الإبداع!!. ومكاناً

ويبدو أن ثمة رؤيةً جديدةً للعالم قد تشكلت لدى المبدع فيمـا  
حلم العمل الإبداعي وهاجسه، وأننا أمام متخيل جديـد   يسمى

أو الأممي، وإدراك المبـدع   العالميناتج عن الوعي الثقافي 
 العميق لبشريته، ونشد انه الخروج من أسر معطيات الواقع

المعيش راهناً، أو الموروث الذي لا زال يرعد في وجـدان  
في أرض الوطن التي تمثل عُشَّ  المبدع منذ الطفولة والتشكل

الأدب  مكانيـة (و) باشـلار (الطفولة ومستودَع الذكرى وبيتَ
) جماليـات المكـان  (مترجم) غالب هلسا(ما سماهاك) العظيم

، )الـوعي (أمـام متخيـل قوامـه    إننـا .. لغاستون باشلار



الوعي في  فالعالم الجديد المتخيَّل القائمُ على). الشعور(وليس
العمل الإبداعي والفكري هو غيرُ ذلك العـالم الـذي خلفّـه    

وهنا نعثـر علـى أول   ).. الوطن(وراءه المغترِب المهجريُّ
وما يسـمى   برز الفروقات القائمة بين ما سمي بالمهجرية،وأ

 .اليوم بالمهجرية الجديدة

قِـوامُ  ) الوعيَ(قِوامَ الأدب المهجري، فإن) الشعورُ(ولئن كان
هو الفرق بين  -فيما يبدو-وذلك . بالمهجرية الجديدة ما سمي

المستندة إلـى الفكـر والفلسـفة     الرومانسية وتيارات الأدب
 ..العالم ووعي تركيبة

إن هذا الاستنتاج العام لا يلغـي احتمـال اسـتمرارية روح    
فالمسألة أولاً وأخيراً . في المهجرية الجديدة الأدب المهجري

 .مسألة وعي

مراقبة المتخَيَّل الإبداعي الناتج عن تغيـر   والآن، لنعد إلى ..
إن تغير المكـان  .. المعيش أو الموطن) موطن الكتابة(المكان

. رورة إلى تغير الرؤية والرؤيا أو زحزحتهمـا يفضي بالض
حجم التغير في الرؤية والرؤيا مرهون بحجم معايشـه   ولكن

 .الجديد ومعاناة ومعاينة المكان

فالمكان الجديد يفتح أمام المبدع مساحة جديدة للبوح بشعوره 
وتتسع مساحة البوح وتضيق فـي ضـوء حالـة    . بوعيه أو

المعايشة، والبعديه بأثر المعايشـة،   قبلالمبدع وثقافته القَبْلِيّةِ 
القَبْلِيّة فـي   وكذلك في ضوء درجة حساسيته وحجم معاناته

وحتى شكل عبوره للمكان الجديد وطريقـة  !!. المكان القديم
لمفرداته، وما إذا كان عبوره عبوراً مؤقتاً أو طويلاً  استقباله
 ـ) المتنبـي (السـياق وقفـة   ولنتذكر في هذا.. أو دائماً و وه

 وتلك المساحات التي اتسـعت  -كمكان-) شِعب بواّن(يَعْبُرُ

 :أمامه للبوح بوجعه القومي المبكر

بمنزلــة الربيــع مــن    مغاني الشعب طيباً فـي 



 الزمانِ المغاني

 غريبُ الوجـه واليـدِ     ولكن الفتى العربيَّ فيها
 واللسانِ

 الجديد إذن مبعثٌ لمُتَخَيَّلٍ جديد عند المبدع المتمتـع المكان 

.. بجاهزية الإبداع، سواء كان المقـامُ طـويلاً أو قصـيراً   
هنا أو هناك أمثلةٌ حيّةٌ لتحـدي   ووقفات الشعراء والمبدعين

لمـا   -بما ينطوي عليه من عناصر الاستثارة للمبدع-المكان
 .قَبْلِيّاتِ المبدعِ الحساس

 مقوله أن المتخَيَّلَ لا يشكل بحد ذاته ابتداعاً وخلقاًوإذا سلمنا ب

مباغتاً يأتي من الفراغ، وإنما هو إعادة لصـياغة عناصـر   
بِنِسَبٍ غير واقعية، ولكنهـا نسـبٌ    الواقع المنظور وتوظيفها

المكان الجديدة  تعبّر عن توق المبدع وموقفه تجاه العالم، فإن
 وإذا سلمنا بأن! ل الجديدإنما يشكل بمفرداته مرجعية المتَخَيَّ

في محاولة لإعـادة صـياغة   -المبدع يستمد نِسَبَه وعناصره
من الوقائع المادية المحيطة به،  -الإبداعية العالم عبر العملية

الجديدَ سيمدُّ المبدعَ بمفرداتِه  فعلينا أن نسلم تلقائياً بأن المكانَ
ديلـة  ب المادية التي قد تشكل في مجموعها منظومة معرفيـة 

ونستذكر في .. تؤثر على مصير خطابه الثقافي بشكل حاسم
) علي بن الجهـم القرشـي  (الشاعر هذا السياق قصة البدوي

بالاسـتناد   الذي شبه الخليفة بالكلب تارة وبالتيس تارة أخرى
 :البادية) مكانه(إلى معطيات ووقائع بيئته

 أنت كالكلب في حفاظك
  للودّ

 وكالتيس فـي قِـرَاعِ    
 الخطوبِ

ونادى المستمعون الخليفة للبطش به بسبب تلك الأوصـاف،  
الذي كان يـدرك بفطرتـه جدليـة المكـان      غير أن الخليفة

 ..شهريّ بالمتَخيَّل أمرَ للشاعرِ ببيتٍ على دجلة وعطاءٍ



للمكان الجديد، رقّت حواشي شـعره   ومع معايشة الشاعر ..
 يبة المكـان ولفظت المستهجن من الصور المستمدة من ترك

القديم، فراق متخَيَّلُه المُستَمدُ من المكان الجديد بأثر المعايشة 
 :وكتب برقّة لا متناهية وطول المعاينة،

   الرّصافةِ والجسرِ عيونُ المها بين

 جَلَبْنَ الهوى من حيثُ أدري ولا  
 أدري

نسلم إذن بأن اختلاف المكان يؤدي بالضرورة إلى علينا أن 
المتخيل، وإلى تغيرات جوهرية في طبيعة المُنْجَـز   اختلاف

تمدّ المبـدعَ، بالرؤيـة قـد     فالوقائع المادية التي. الإبداعي
 اختلفت، لأن قنواته المعرفية لم تعد مقصورة علـى مكـان  

 .محدد

البحـث عـن   إن الإنسان مطلقاً في الزمان والمكان، دائـمُ  
الضائعة التـي غيبتهـا الأيـدلوجيات أو الأنمـاط      بشريته

خارج كل العوامـل   ومشغول في سبيل معانقتها. الاجتماعية
والمبدعون والفلاسفةُ والمفكرون هم .. المناهضة لهذا العناق

.. والباحثون كثر على مرّ التاريخ.. عنايةً بتلك المهمة الأكثرُ
لزمان والمكـان لا ينفكـان   ا ولكن.. رغم أن الضائع واحد

 يشكلان مصابيح تقدم لأصحاب المحاولة المساعدة في سبيل

توضيح الرؤية، والعثور على ذلك الضائع المتغير في كـل  
 ..والأزمنة مرحلة وبتغير الأمكنة

وكثيراً ما تفضي دهشة الاستكشاف وانبهار المغتَرِب بالمكان 
القديم، والتنكـر   إلى التنازل الكلي عن معطيات مكانه الجديد

تكون بالاغتراب الانتحـاري   لمُخْرَجاته، في عملية أشبه ما
بغيـر   إذ لا يعود المكان القديم بنظره مرتبطاً. لدى الشرقيين

ذكريات المرارة والقمـع والتخلـف الاجتمـاعي، وسـحق     



بالأحذية الثقيلة لكل ما هو مضادٌّ  إنسانيته الطالعة إلى الحياة
وبـين المكـان    وهكذا، تنشأ بينه.. تقدميلانعتاقه البشري ال

علاقة ثأرية قائمة علـى التشـفّي وتصـفية    ) الوطن(القديم
البـديلَ   -بمخرَجاتـه -المكـان الجديـد    ويكون. الحسابات

الجديد تماماً محـل   الموضوعيَ للمكان القديم، ويحلّ المتَخيَّل
 ..المتخَيَّل القديم

سواء من -عموماً  وتأتي هذه النزعة لدى المثقفين الشرقيين
أو الـذين يطلّـون   ) المهجر(في أحضان الغرب يعيش منهم

في أعقاب الهزائم  -(الوطن(ثقافياً من داخل الحاضنة المكانية
إذ .. الكبرى، والوصول إلى حالة اليأس التي تعقب الانكسار

للمثقف العربي في أعقاب أية مصادمة مصـيرية مـع    يثبت
الكبرى، أنـه لا يـزال    هاالغرب، عاشها والتهب مع خدائع

يعيش في مجتمع طفل، فيما ينتصب الغرب بناظرة عملاقـاً  
.. تجاوز بفكره وبقواه المادية والتقنية سـنّ الرّشـد   مكتملاً

ويكـون  . مجانية شبه طوعية وهكذا يدخل في حالة اغتراب
اغترابه في الغالب على شكل استلاب مستسلم أعمى للغرب 

أن المـرء  (ويصبح نوعاً من.. بمتخيَّله وبأفكارهيمدّه  كمكان
عبـد االله  ).. (وحدته النفسية يصير غيره، وأن يزدوج ويفقد

 العروى، أزمة المثقفين العرب، المؤسسة العربية للدراسات

 .(١٥٣والنشر ص

ولقد نظر السلفيون والمحافظون العرب الشرقيون إلى كـل  
وتفهمـوا معطيـات    والمبدعين الذين تأثروا بالغرب المثقفين

بـادئ  -فكرهم ومخيلتهم  المكان الجديد الذي ترك أثره على
على أنهم مبشرون ومـارقون ينبغـي محـاربتهم     -ذي بدء

وتم التعامل معهم . الأمة من شرورهم وبِدَعهم وتخليص ثقافة
حسين وتوفيق الحكيم  وبعملية واحدة جاء طه.. بميزان واحد



م أمين وشبلي شميل وجورجي زيدان ونجيب عازوري وقاس
 ..عبد الرازق في كفة واحدة والشيخ علي

لكن الانتقالات النوعية التي شهدها المجتمع العربي فيما بعد، 
وأصـبح  . من النظرة إلى دور أولئك المثقفين الرواد غيّرت

الطليعي، الذي عكسـه   من اليسر إدراك ذلك الفكر والمتخيل
 لمكان الذي يعيشونا/ نتاجهم المتقدم على معطيات المجتمع

 .فيه

غير أن الاستلاب والاستسلام الأعمى للغـرب لـم ينعـدم    
 ..الاحتكاك التاريخية القديمة والمعاصرة وخلال كل محطات

وتتزايد وقائع مثل ذلك الاستلاب في أعقاب الهزائم القوميـة  
 ..أشرنا كما

ومع تطور العلم وتقنيات الاتصال التي جعلت العالم ملخصاً 
مثقف على شاشة صغيرة، لم يعد الانتقال الفعلي مـن  ال أمام

إذ أصبح بمقدوره أن . المبدع المكان لازماً ليؤثر على متخيل
 وأصـبح . يرحل ويطِّوف الأفق معرفياً دون أن يبرح مكانه

من المحتمل أن يتأثر متخَيّلُهُ بالمزيد من الأمكنة ومخرجاتها 
ك الأجهزة التي ويجلس وراء واحد من تل الثقافية والحضارية

وتعكـس السـيطرة    توحد الثقافة العالمية والاقتصاد العالمي
التـي لا  ) بالعولمـة (العالمية لرأس المال، فيما يسمى اليـوم 

 .من خصوصيات الشعوب ترحم أيّاً

اليوم بـات حـديثاً   ) بالمهجرية الجديدة(إن حديثنا عماً يسمى
 ـ    .متأخراً ك ولا ينبغي أن يظل مدلولـه محصـوراً فـي تل

الوطن، سـواء   الظواهر الإبداعية العربية التي تكتب خارج
منها ما يعبّر عن استسلام أعمى للغرب، أو ما تسامى منهـا  

لما ينطوي عليه من -الغرب في موطنه، وأصبح  فوق إبداع
الإسـهام العربـي    جزءاً من -قيمة تعبيرية أو فكرية سامية

 ـ    ه إلـى  الرفيع في مجمل الفكـر البشـري، فعلينـا أن نتنب



لم تعد تعني ذلك  -إن صحت التسمية-) الجديدة المهجرية(أن
وحسـب، وإنمـا    القطاع من الكتابات التي تنجز في الغرب

يدفعنا الفهم الجديد مع تطور تقنيات العصـر فـي مجـال    
إلى البحث عن المهجرية فـي بيوتنـا    المعرفة والاتصالات

ديـد  تح الأمر الذي يضع علينـا مسـؤولية  . وبين ظهرانينا
المصطلح أولاً والبحث في المـدلول ثانيـاً، والتميـز بـين     

الصعيد الثقافي، والاغتراب العروبي  على) العولمة(مخرجات
 .اليوم الثقافي المتأخر المسمى بالمهجرية الجديدة

 ولدى محاولتنا الإحاطة بالسمات العامة لهذا المنجَز الإبداعي

رز تلك السمات، ، نتوقف عند أب)بالمهجرية الجديدة(المسمى
ورفض السلفية الثقافيـة والقوالـب    وهي الانفتاح والعقلانية

سـبيل   التقليدية والثورة على كل ما يعيق حركة العقل فـي 
الوصول إلى المعرفة المؤكدة لجوهر الحقائق، إضافة إلـى  

الذي تتصف به تلك الكتابـات، مـع    ذلك الطابع الديمقراطي
 امح حتى في القضايامن التس -يضيق ويتسع-وجود هامش 

الكبرى بحثاً عن البشرية الضائعة التي هُدِرتْ لدى الغالـب  
بسبب ذلك الطابع الفاشي الذي خلقتـه   والمغلوب في آن معاً،

والشعوب،  الرأسمالية المنتصرة في شتى مجالات حياة الأمم
 ..وعلى مستوى العلاقات الدولية

لنا أن تلك السمات التي حاولنا إيجازها فيمـا يكتـب   ويبدو 
. الوطن، لا تقتصر على تلك الكتابات وحسـب  عربياً خارج

داخل الـوطن،   فقد نجد على غرارها كتابات كثيرة مما ينتج
 ومما يمثل امتداداً لفعل التأثيرات المتبادلة ثقافياً بين الشعوب

لثقافة العربية والأمم في ظل تطور الاتصالات أولاً ومأزق ا
ثانياً، الأمر الذي يجعلنـا نبحـث    الذي خلقته النظم القطرية

تحديـد   داخل بيوتنا، ونمعن النظر في سبيل) المهجرية(عن



هوية تلك المهجرية ودورها في بنـاء الثقافـة المنشـودة،    
 ..الموقف منها وبالتالي تشخيصها وأخذ

واليوم . طرحت الاشتراكية العلمية مفهوم الأمميةفيما مضى 
 -فـي غيـاب معادلهـا الموضـوعي    -الرأسـمالية   تنتزع

فيمـا   المصطلح، وتفرغه تمامـاً مـن محتـواه الإنسـاني    
، التسمية المهذبة لأممية الرأسـمالية التـي   )بالعولمة(تسميه

.. الأطراف إلـى المركـز قهريـاً    تعني السيطرة وخضوع
 فهوم العولمة على اقتصاديات الشعوبوتحاول أن تفرض م

وأنماطها الاجتماعية وقيمها المعبرة عـن درجـة تطورهـا    
 ..إبداعها الاجتماعي وحتى على

أحـدهما  : ويتعايش على ساحة الإبداع العالمي اليوم تياران
يمثل الأممية الإنسانية في صفاتها المعروفة، والثاني يمثـل  

اف بخصوصيات الشعوب الاستخف أممية العولمة القائمة على
واعتبار  والأمم، والداعية إلى الالتحاق بالإيقاع العام للعصر،

أن الانطلاق من طبيعة الأمة وخصوصيتها سلفيةً رجعية لا 
 ..تخدم

ويمكننا القول بأن كلا التيارين موجودان في أدبنـا العربـي   
ولكـن حجـم   . سواء في المهاجر أو فـي الـوطن   الراهن،

ضوء قنـوات   ا التيار أو ذاك، يتحدد فيالحضور الكلي لهذ
فالذي يعـيش المهجـر الـذي    .. ومصادر المتخَيَّل الإبداعي

وتيار الأمميـة  ) العولمة(الأممية الرأسمالية يتصارع فيه تيار
وتشكّلاتها، هو غير الذي يعيش  الإنسانية في كافة محاولاتها

 خصوصياته الوطنية الضاغطة، الأمر الذي يحـدد طبيعـة  

تيـاراً علـى    -كحضور إبداعي-يَّله الإبداعي، ويرجحمُتَخَ
 ..آخر

  



 ..اللسانيات

   بين النقد العربي القديم
 ومأزق المناهج الحديثة

عنوان عريض تندرج تحته عناوين تفصيلية تأخذ  :اللسانيات 
متعددة، تتفاوت في نظرتها إلى لغة النص الأدبـي   تسميات

والمناهج والمـذاهب   بوصفها المرتكز الأول لتلك الدراسات
 .النقدية

وهي تتراوح بين الاعتدال المسؤول المنـتج البنّـاء، الـذي    
حقيقية، ويقدم الخدمة الجليلة للعملية النقدية، وبين  يؤدي فائدة

يحوّلان النص إلى كـائن مبعثـر،    التطرّف والمبالغة اللذين
تنفصل أجزاؤه بعضها عن بعض، ولا يعود كل جزء مـن  

على غير نفسه، بمعـزل عـن تجـاوره    " الاًد"الأجزاء هذه
الذي يشكل أساس الكمال  وتناغمه مع المجموع، ذلك التجاور

 وتبدو الألسنيات في بعـض . الفني، ويتوج النص الإبداعي

إيقاعاتها التي تشيع في أوساطنا النقدية، أشبه ما تكون بعملية 
النص الذي يبدأ أولاً من مسَلّمة تتعامل مع  التشريح التعليمي،

فيـه، وبمقـدور    الإبداعي كما لو كان جسداً ميتاً لا حـسّ 
النطاسي أن يفصل الأجزاء بعضها عن بعض، ويلقي علـى  

تتعلق بعمل ووظائف تلك الأعضاء كل على  تلامذته دروساً
تقـتحم الـنص    وما توفّرتُ على محاولة لسانية فجّة.. حدة

مستندة  الإبداعي بلا هوادة وتشتبك معه بروح ثأرية ضارية،
المطلقة بأدواتهـا، والحـس بـالتفرّد والفروسـية      إلى الثقة

ــاعر  ــول ش ــذكرت ق ــتح، إلاّ وت ــديّة الف ــد  وقص الهن
ولا . لا تفتت الزهرة لتدرك أسرار جمالها): "طاغور(العظيم

فإن جمالها يتأتى من تضـافر  . سبيل ذلك تبعثر أجزاءها في
الطبيعـة   تلك الأجزاء، وتجاورها وتناغمها بنسبٍ حـددتها 

هذا القول لشـاعر  ".. أنت أدنى من الوصول إليها.. المبدعة



تجربة ودراية معمقة بحجم معاناة المبـدع   إنساني كبير ذي
.. للعمل الإبداعي وهو يقع تحت وطأة معاناة الولادة الصعبة

وكأننا به يخاطب ضمائر نقاد معاصرين، مـن متطـرفين   
وّدونـا علـى   ومتطرفين من مشارب شتّى، ممن ع ألسنيين،

المشرح، الذي  مداهمة النص الإبداعي على طريقة النطّاسي
يمارس حرفته بكل برود وتعليمية، دون أن تأخذهم بـالنص  

يتذكروا الجهود البشرية المضنية التي يبذلها  رأفة، ودون أن
الذي يولده ولادة  منتج النص الإبداعي في سبيل تحقيق نصه

 ).الليّغو(طريقة ألعابكاملة، وليس ولادة تركيبية على 

صـالحاً لأن يُشـهَر فـي مواجهـة     " طاغور"ولئن كان قول
الذين تصرفهم العناية باللغة -من الألسنيين  المتطرفين القساة

ليصـبح كـلام    فإنه يتراجع -وحدها عن أية مهمات أخرى
ولا يصلح في مواجهة المـدارس اللسـانية   . شاعر حساس

لية ووعي عاليين، بقصد فكّ اللغة بمسؤو الجادة التي تلجأ إلى
المعلـق فـي    ذلك الكائن السحري الجموح.. طلاسم النص

الهواء، وجذبه نحو الأرض، ومداعبته وملاطفته ومراوغته 
تمهيداً للدخول إلى العالم العظيم للإبـداع،   بقصد فتح مغاليقه

للمشـهد الإبـداعي،    والتمتع بمشاهدة مواطن النبض الرائع
بي وتدريب ذائقته، على طريق تحويـل  وتربية المتذوق الأد

مادة شعبية مباركة، لا تشكل كارثة على القارئ ولا  النقد إلى
للمضيّ قدماً لملاحقة ذلك  تعود عبئاً على روحه، بل تدفع به

 .العالم الإنساني، ومتابعته

من هذا الموقع ومن تلـك المسـؤولية، يجـب أن تنطلـق     
ساطنا النقديـة المحليـة   التي تتكاثر في أو الدراسات اللسانية

المبـدعين بتلـك    اليوم، وأن تكف عن البهلوانيات واستغفال
-هنا. الاكتشافات التي يدّعونها ويبهرون الساحة الأدبية بها

وفي موقع المسؤولية الأدبيـة، تـأتي مشـروعية     -بالتحديد



أمامها رحباً وفسيحاً  الدراسات اللسانية المنتجة وينفتح المجال
 ليتــأكد لنـا صـحة   .. عبر العملية النقديـة لخدمة الأدب 

لقد كانت العلاقة بين العلوم البحتـة والعلـوم   ) "بارت(مقولة
ظهرت اللسانيات، ففتحت مجالاً لا  الإنسانية منقطعة إلى أن

التطبيقيـة   متناهياً لاستفادة العلوم الإنسانية من تلك العلـوم 
 ."بشكل غير مسبوق

نستثني -المعاصرة في العالموعموماً فإن الدراسات اللسانية 
الثالث في العديد من الممارسات النقديـة المسـتهجنة    العالم

قد شـرعت فـي    -العربي الشائعة فيه بما في ذلك المغرب
تقديم خدمات واضحة للأدب منذ أن نـادت بالتوجـه نحـو    

القراءات الخارجية التي تمر من فوق النص،  النص، وهجرة
عبارة بـأخرى،   تسعى لاستبدال أو القراءات التفسيرية التي

وما إلى ذلك من ممارسات لا تختلف عن جهـود مدرسـيّ   
 .المناهج التي عهدناها اللغة العربية في ضوء

علـى تلـك    ١٩١٤الروس منـذ عـام   " الشكليون"ولقد ثار
رتابتها، ورأوا فيها خنقاً حقيقياً لمواطن  الطريقة، وضجوا من

الشارحين يطـالبون   دنبض النص الإبداعي، وهم يرون النقا
بمعرفة كل شيء عن صاحب الـنص، ومولـده، ونشـأته،    

لقد أصـبحت  : حتى قال نقادهم ما مفاده ،"نيّته"وميوله وحتى
 .نصوص الدراسات النقدية تواريخ وأسماء لكتاب بلا

ومن المعروف أن الدراسات اللسانية قد توالدت في بواكيرها 
تماماً كما هي الحال . اللغويين في الآداب العالمية على أيدي

سجلت دراسات اللغويين وفقهاء  في أدبنا العربي القديم، الذي
ابـن  "دراسات من أمثال.. اللغة أولى المحاولات اللسانية فيه

 .وغيرهم" حازم القرطاجني"، و"ابن فارس"، و"جني

الروس فـي هـذا الاتجـاه مـن     " الشكليين"وتبدو محاولات
حين قـرر أتبـاع المدرسـة    المعاصرة المبكرة،  المحاولات



أسسوا منبرهم  الموسكوبية أن الجوهر في اللغة، وسرعان ما
، ١٩١٤عام " دوبرفسكي"و" جاكوبسون"اللغوي النقدي بقيادة

هُزِموا أمام زحف مفاهيم الواقعيـة الاشـتراكية،    غير أنهم
مفـاهيم وظائفيـة الأدب    والهجوم الأيديولوجي الذي كرّس

 .والفن

الشكليون الروس ضغطاً شـديداً مـن منظـري    ولقد واجه 
المنتصرة، حتى تحول بعض رموزهم إلى  النظرية السياسية

المبكـرة   خدمة الواقعية الاشتراكية بطروحاتهـا الصـارمة  
ممالئين أو مقتنعين بسبب زخم الانتصـار الثـوري للقـوى    

 .الاشتراكية

لقد جنّد فرسان الفلسفة الماركسية أقلامهم ضد هـذا التيـار   
وكـان  . مخالفة مرورية لنظام السير لروسيا الثورية بوصفه

بخطابه القوي " والثورة الأدب) "ليون تروتسكي(كتاب المنظّر
 والواثق تحدّياً جدياً لصـحة أفكـار نقـاد تلـك المدرسـة     

 .ولمصداقية ثباتهم على مبادئهم النقدية

هزمت المحاولة إذن في موطن تفجرها غير أنها انطلقت في 
من العالم وتطورت طروحاتهـا علـى أيـدي     تعددةمواقع م

-يعطي اللسـانيات  بما" بالدلالة"اللغويين الذين راحوا يهتمون
ويبدو أن شكل تعامل . علّة وجودها كمحاولة للمعرفة -فعلاً

، هو الذي يحدّد مدى فاعلية "الدلالة"أو ذاك بمسألة هذا الفريق
 .لية النقديةالألسنة في العم هذا التيار أو ذلك من تيارات

ما بين دراسة الـنص  " بالدلالة"ولقد تراوحت عناية الألسنيين
بوصفه كُلاً متكاملاً، وبين أصغر مكونـات لغـة    الإبداعي

عبـد الـرحمن   . د >> ، كما يسـميه "الصوتيم"النص الأدبي
 "الدلالة"وهو أصغر جزء في الكلمة بينما تتسع دراسة" أيوب

هكـذا  -" الجملـة الأدبيـة  "، لتشمل)عبد االله الغذامي. د(عند
وهي جملـة لا علاقـة لهـا     -"والتفكير الخطيئة"أسماها في



، "وفعل وفاعل مبتدأ وخبر،"بالجملة العربية بالمفهوم النحوي
) الفـارابي (وإنما في الجملة التي تشكل قولاً شعرياً بمفهـوم 

في دراسـة  " القرطاجني"وفيما تتركز جهود). القرطاجني(و
، "السـياق "و" الرسـالة "و" المرسَـل "و "لالمرسِ"الدلالة على

" الـدّال "يسميه يراقب تلك العلاقة القائمة بين ما) الغزالي(فإن
فيؤكد أنها علاقة اعتباطيـة تمامـاً كمـا هـي     " المدلول"و

، فينظر إلى هذا الأمـر  "بارت"أما . المعاصر) سوسير(رؤية
" ولالمـدل "و" الدّال"بين بحذر، ويميل إلى الاعتقاد بأن العلاقة

الفرنسية،  تماماً كما يتعلم المرء. يُكتَسَب بالتعلم" بتواطؤ"تنشأ
تدل على الكائن البشري بالعربية وفـي  " رجل"بدليل أن كلمة

والأمر مختلف في اللغات الأخرى، رغم أن  "مان"الإنجليزية 
 .المدلول واحد

راقبوها بـذاتها، كمـا   .. ولقد راقب اللغويون العرب الدلالة
السياق ولاحظوا الفرق الشاسـع بـين المـدلول     راقبوها في

واعتمدت الكثيـر  . السياق المطلق للكلمة لذاتها، ومدلولها في
 لاحظ.. من كتب الفقه والتفسير والاجتهاد على هذا الجانب

والفرق بين مدلولها المطلق بمفردها، ومدلولاتها " كتاب"كلمة
من الظلمات  كتاب أنزلناه ليُخرج الناس" :في السياقات التالية

 ."كتابه بيمينه"و ،"حضرت حفل كَتْب الكتاب"، "إلى النور

وربما جاءت الدراسات العربية القديمة فـي سـبيل خدمـة    
القرآنية أو اللغة العربية، ولكنها في النهاية أفضت  الدراسات

لقـد أسّسـوا   . مـن ذلـك   باللغوي العربي إلى ما هو أوسع
إلى أبعد الحدود، رغـم  للدراسات اللسانية بشكل مبكر وذكي 

البريق الخاطف الذي يُشار إليه اليـوم فـي الدراسـات     ذلك
ودرسوا أدق التفاصيل في اللغـة   !الألسنية الأوروبية الحديثة

 .ومدلولاتها في النص الأدبي



الفعل الرباعي الذي قرر أنه يتكون مـن  " ابن جني"لقد درس
ع، ، سقط صوتيم واحد من كل مقط"صوتيمات"وستة مقطعين

يتكون مـن فعلـين    ،"دحرج"بسبب اندغام المقطعين، فالفعل
والأول يعني دفـع  " رجج-رجّ "و" دحر"وهما " ابن جني"عند

ولـدى اجتمـاع   ! الوراء والثاني يعني تحريكـه  الشيء إلى
الشيء في مكانه  رجّ"الذي يعني " دحرج"المقطعين أفاد معنى

 طعين قيمةليسهل دفعه إلى الوراء، وهكذا أعطى اندغام المق

 ..مركّباً" مدلولاً"معنوية

" رجّ"أصبح للفعل" دحرج"ولدى اجتماع المقطعين في الرباعي
وذلـك  ! وهو الدفع إلى الوراء بعد رج المدفوع مدلول آخر،

حدة، ومدلولهما بعد  هو الفرق بين مدلول المقطعين كلاّ على
في اللغة، والذي يعني دفـع  " دحل"الاندغام بدليل وجود الفعل

صـوتيم  "إلى الوراء بسهولة اكتسبها الفعل من مدلول الشيء
ويبـدو للسـياق   . وقع غالباً حيثما" التسهيل"، الذي يفيد"اللاّم

 رجل"إذا ما نظرنا إلى العبارتين " المدلول"دوره في إعطاء

إذ تفيد المفردة في السـياق الأول معنـى   " وامرأة رجراجة
أو الـذي لا ثبـات فـي    " المترهل"وهو الرجل المنقصة مع

الناهدة المتوثبة  مواقفه، أما مع المرأة فالرجراجة هي المرأة
 .النهد

قبل أن يعرفوا " الألسنيون"ولقد لاحظ اللغويون العرب القدماء
مدلولاً بمفـرده  " الصوتيم"أنفسهم أن للحرف الواحد ذلك عن

دخل في الكلمة التي عندما ي وأن ذلك المدلول غير ثابت تماماً
 "الصوتيم"تصبح هي بحد ذاتها سياقاً جديداً قد يعطي الحرف

الواحد، مدلولاً جديداً جزئياً يدخل في مجموع المدلول الكليّ 
 .للكلمة

" الخصـائص "في كتابـه " ابن جنيّ"فعلى سبيل المثال يلاحظ
يفيـد  " القـاف "فحرف. مثل ذلك" الاشتقاق"في "ابن فارس"و



" الطـاء "اجتمع مع فإذا.. في أغلب وقوعاته معنى الاصطدام
، ثم يأتي الحرف الثالث "قطط -قط"أفاد معنى القطع المطلق

. التنويع ليعطي للقطـع معنـى تفريعيـاً   " صوتيم"وهو للفعل
وكلها .. إلخ".. قطف" ،"قطش"، "قطل"، "قطم"، "قطز"، "قطع"

 تفيد القطع، لكن القطع غير القطش غير القطم غير القطـف 

 ..ذاوهك

مرّ، جرّ، : فيفيد التكرار في أغلب وقوعاته" الراء"أما حرف
": الألف"معنى الغيبوبة إذا اجتمعت مع" الغين"تفيد خرير، كما

 ..الخ" غادر"، "غاض"، "غاب"

، تشـكل  "غرق"في الفعل" القاف" "الراء"و" الغين"فإذا اجتمعت
مركب من اجتماع الحروف الثلاثة، وأعطى كل  سياق جديد

العام الناتج عـن   أسهم في تشكيل المدلول" مدلولاً"منهاحرف 
 ."غرق"اجتماع الأصوات الثلاثة في المركب الجديد

تفيـد التكـرار   " الـراء "الغيبوبة والاختفاء، و تفيد" فالغين"
ومجموع المعـاني   "الاصطدام"تفيد" القاف"والاستمرارية، و

، بحركاته الثلاث "الغرق"الثلاثة تساوي" للصوتيمات"الجزئية 
 ..عليها كل صوتيم" الدلالة"في التي أسهم

ولكن الألسنيين العرب القدماء، لاحظوا أن مثل تلك النتـائج  
توصلوا إليها غير مطلقة، وليست ثابتة، وهكذا فشـلت   التي

قـاموس لمعـاني    فـي تـأليف  " جـورجي زيـدان  "محاولة
ن الغة خانته فـي تحقيـق   والمقاطع لأ" الصوتيمات"الحروف

العربية من الغنى والقدرة علـى التوظيـف    غايته، ولأن في
 .البلاغي، ما يحول دون تحقيق تلك الغاية

وقد يتوصل العالم إلى آليـات، وربمـا مبتكـرات علميـة     
كمبيوترات تمتحن الصوت، وترصـد النتـائج    فيزيائية، أو

ج النتـائ  كمـا تـدرس  . لكـل صـوت  " المدلولات"التعبيرية
إلى جانب بعضها بعضاً، " الصوتيمات"المتحصلة من تجاوز



مـن كـل المحـاولات الإنسـانية أو      ولكن اللغة تظل أغنى
 .التكنولوجية

 هو الذي يحددّ المدلول، ابتداءً بالصوتيم، وانتهاءً" السياق"إن

بالنص الأدبي بمجموعـه، ومـروراً بمـدلولات المقـاطع     
ات، ولهـذا تبـدو   والفقـر  والمفردات والعبارات والجمـل 

 الدراسات النقدية الألسنية التي تعتمد على التشريح والتجزئة

والتعامل مع الأجزاء كلاً على انفراد، عرجاء تقفـز علـى   
الألسني أكثر إضحاكاً كلمـا   وتبدو مهمة الناقد.. رجل واحدة

 أوغل وتطرّف في هذا الاتجاه، لأنه يريد القفز عن حقيقـة 

وهي أن النص الإبداعي نتاج موحد لصاحبه، غيـر  كبرى، 
الـتفحّص والتعمـق    قابل للتجزئة إلا لغرض المزيـد مـن  

 .والتثبّت

تلك هي التوجهات الألسنية التي يبهرنا بها العديد من نقادنا، 
ينبغي أن يكفّوا عنها، ويوظفوا مهارتهم الألسنية فـي   والتي

 .الإبداعي سبيل المزيد من الخدمة للنص

 فهرسال 
  المنظورات المستقبلية لوحدة الثقافة العربية

  .معطيات التراث العربي والثقافة القومية التقدمية المعاصرة

  علي عقلة عرسان. كتاب د" والمتغيرات المثقف العربي"

  .العبور إلى الثقافة الوطنية الديمقراطية: مهمة المرحلة

  المثقفون العرب في عالم التحولات الخاطفة

  ارات حول التطبيعحو

  الفكر القومي إلى أين؟

  صدى الانتفاضة في الإبداع العربي الفلسطيني

  جدليّات النص الإبداعي

  المشروع الثقافي العربي والمتغيرات الراهنة

  المثقف العربي بين سلطتين



  إشكاليات الكتابة الجديدة

  (في تشخيص الظاهرة(ظاهرة المهجرية الجديدة 

  ين النقد العربي القديم ومأزق المناهج الحديثةاللسانيات ب

/ دراسـة : في الفكـر والأدب  :تحديات الفكر والثقافة العربية
 -١٩٩٨اتحاد الكتاب العـرب ،  : دمشق -الأزرعي سليمان
 .سم٢٤ص؛ ١١٨

  العنوان -2 أزرت  -1

 الأزرعي -3

 مكتبة الأسد ٢/١/١٩٩٩ -ع 

 المؤلف
  

 :الدكتور سليمان الأزرعي

 . ١٩٤٩ولد في الحصن عام . أردني كاتب وقاص وناقد -

للأدباء والكتاب العرب، عضو اتحـاد   عضو الاتحاد العام -
الكتاب  دمشق، عضو الهيئة الإدارية لرابطة/ الكتاب العرب

 .ورئيس فرع الرابطة في إربد الأردنيين

ثم عزل  ١٩٨٥وحتى عام  ١٩٧٤عام  عمل في التعليم منذ -
 وسجن لأسباب سياسية وفكرية وواصل نشاطاته في مجـال 

الكتابة الفكرية والأدبية إلى أن أعيد إلى العمل الحكومي عام 
ويعمـل الآن  . النيابية إلـى الأردن  مع عودة الحياة ١٩٩٠

للنقد الأدبـي   مديراً لمديرية الثقافة في محافظة إربد، وأستاذاً
 .يتفي جامعة آل الب

  :أصدر عدداً من الكتب النقدية والفكرية والإبداعية منها

 . ١٩٨٣اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  (الشاعر القتيل) -

، دار ابـن رشـد،   )والرواية الأردنية دراسات في القصة) -
 . ١٩٨٥عمان 

 . ١٩٩٢قصصية، وزارة الثقافة، عمان  مجموعة) البابور) -



، اتحاد الكتاب العـرب،  )١الأردني ح دراسات في الشعر) -
 . ١٩٩٤دمشق، 

مجموعة قصصية، المؤسسة العربيـة  ) أولاً الذي قال آخ) -
 ١٩٩٧للدراسات والنشر بيروت 

، المؤسسة العربية للدراسـات  )في الأردن الرواية الجديدة) -
 . ١٩٩٧والنشر، بيروت 

تحـت  (جـزءان ) الأردنية بعد الهزيمـة  تحولات الرواية) -
 .(الطبع

تتناول موضوعات وطنية وقومية ومسـائل ثقافيـة   دراسة 
مباشر قضايا الهوية والدفاع عن الثقافة بشكل  ونقدية، تلامس

والموضة الصرعات  القومية ومقاومة التطبيع، وجميع أشكال
 .الثقافي الثقافية التي تنسج في سياق الغزو

  بين النقد العربي القديم..اللسانيات

   المناهج الحديثة ومأزق

عنوان عريض تندرج تحته عناوين تفصيلية تأخذ : اللسانيات
متعددة، تتفاوت في نظرتها إلى لغة النص الأدبـي   تسميات

والمناهج والمـذاهب   بوصفها المرتكز الأول لتلك الدراسات
   .النقدية

تتراوح بين الاعتدال المسؤول المنتج البنّاء، الذي يؤدي  وهي
جليلة للعمليـة النقديـة، وبـين    ال فائدة حقيقية، ويقدم الخدمة

مبعثـر،   التطرّف والمبالغة اللذين يحوّلان النص إلى كـائن 
تنفصل أجزاؤه بعضها عن بعض، ولا يعود كل جزء مـن  

نفسه، بمعـزل عـن تجـاوره     على غير" دالاً"هذه الأجزاء
 وتناغمه مع المجموع، ذلك التجاور الذي يشكل أساس الكمال

وتبدو الألسنيات فـي بعـض   . يالفني، ويتوج النص الإبداع
أوساطنا النقدية، أشبه ما تكون بعملية  إيقاعاتها التي تشيع في

مسَلّمة تتعامل مع النص  التشريح التعليمي، الذي يبدأ أولاً من



 الإبداعي كما لو كان جسداً ميتاً لا حـسّ فيـه، وبمقـدور   

النطاسي أن يفصل الأجزاء بعضها عن بعض، ويلقي علـى  
تلك الأعضاء كل على  وساً تتعلق بعمل ووظائفتلامذته در

وما توفّرتُ على محاولة لسانية فجّة تقـتحم الـنص   .. حدة
بلا هوادة وتشتبك معه بروح ثأرية ضارية، مستندة  الإبداعي

بـالتفرّد والفروسـية    إلى الثقة المطلقة بأدواتهـا، والحـس  
ــد    ــاعر الهن ــول ش ــذكرت ق ــتح، إلاّ وت ــديّة الف وقص

ولا . تفتت الزهرة لتدرك أسرار جمالها لا): "طاغور(العظيم
من تضـافر   فإن جمالها يتأتى. تبعثر أجزاءها في سبيل ذلك

تلك الأجزاء، وتجاورها وتناغمها بنسبٍ حـددتها الطبيعـة   
هذا القول لشـاعر  ".. من الوصول إليها أنت أدنى.. المبدعة

المبـدع   إنساني كبير ذي تجربة ودراية معمقة بحجم معاناة
.. هو يقع تحت وطأة معاناة الولادة الصعبة للعمل الإبداعيو

ضمائر نقاد معاصـرين، مـن متطـرفين     وكأننا به يخاطب
 ألسنيين، ومتطرفين من مشارب شتّى، ممن عوّدونا علـى 

مداهمة النص الإبداعي على طريقة النطّاسي المشرح، الذي 
وتعليمية، دون أن تأخذهم بـالنص   يمارس حرفته بكل برود

يبذلها  أفة، ودون أن يتذكروا الجهود البشرية المضنية التير
منتج النص الإبداعي في سبيل تحقيق نصه الذي يولده ولادة 

   ).الليّغو(تركيبية على طريقة ألعاب كاملة، وليس ولادة

صـالحاً لأن يُشـهَر فـي مواجهـة     " طاغور"كان قول ولئن
العناية باللغة تصرفهم  الذين-المتطرفين القساة من الألسنيين 
فإنه يتراجع ليصـبح كـلام    -وحدها عن أية مهمات أخرى

ولا يصلح في مواجهـة المـدارس اللسـانية     .شاعر حساس
عاليين، بقصد فكّ  الجادة التي تلجأ إلى اللغة بمسؤولية ووعي

ذلك الكائن السحري الجموح المعلـق فـي   .. طلاسم النص
ته ومراوغتـه  نحو الأرض، ومداعبته وملاطف الهواء، وجذبه



العظيم للإبـداع،   بقصد فتح مغاليقه تمهيداً للدخول إلى العالم
والتمتع بمشاهدة مواطن النبض الرائع للمشـهد الإبـداعي،   

المتذوق الأدبي وتدريب ذائقته، على طريق تحويـل   وتربية
تشكل كارثة على القارئ ولا  النقد إلى مادة شعبية مباركة، لا

ذلك  تدفع به للمضيّ قدماً لملاحقة تعود عبئاً على روحه، بل
   .العالم الإنساني، ومتابعته

هذا الموقع ومن تلـك المسـؤولية، يجـب أن تنطلـق      من
أوساطنا النقديـة المحليـة    الدراسات اللسانية التي تتكاثر في

 اليوم، وأن تكف عن البهلوانيات واستغفال المبدعين بتلـك 

-هنا. التي يدّعونها ويبهرون الساحة الأدبية بهاالاكتشافات 
المسؤولية الأدبيـة، تـأتي مشـروعية     وفي موقع -بالتحديد

رحباً وفسيحاً  الدراسات اللسانية المنتجة وينفتح المجال أمامها
ليتــأكد لنـا صـحة    .. لخدمة الأدب عبر العملية النقديـة 

والعلـوم  كانت العلاقة بين العلوم البحتـة   لقد) "بارت(مقولة
ففتحت مجالاً لا  الإنسانية منقطعة إلى أن ظهرت اللسانيات،

متناهياً لاستفادة العلوم الإنسانية من تلك العلـوم التطبيقيـة   
   ".غير مسبوق بشكل

نستثني -وعموماً فإن الدراسات اللسانية المعاصرة في العالم
الثالث في العديد من الممارسات النقديـة المسـتهجنة    العالم

قد شـرعت فـي    -العربي ائعة فيه بما في ذلك المغربالش
تقديم خدمات واضحة للأدب منذ أن نـادت بالتوجـه نحـو    

القراءات الخارجية التي تمر من فوق النص،  النص، وهجرة
عبارة بـأخرى،   أو القراءات التفسيرية التي تسعى لاستبدال

وما إلى ذلك من ممارسات لا تختلف عن جهـود مدرسـيّ   
   .المناهج التي عهدناها ربية في ضوءاللغة الع

علـى تلـك    ١٩١٤الروس منـذ عـام   " الشكليون"ثار ولقد
خنقاً حقيقياً لمواطن  الطريقة، وضجوا من رتابتها، ورأوا فيها



نبض النص الإبداعي، وهم يرون النقاد الشارحين يطـالبون  
كل شيء عن صاحب الـنص، ومولـده، ونشـأته،     بمعرفة

لقد أصـبحت  : مفاده حتى قال نقادهم ما ،"نيّته"وميوله وحتى
   .الدراسات النقدية تواريخ وأسماء لكتاب بلا نصوص

المعروف أن الدراسات اللسانية قد توالدت في بواكيرها  ومن
تماماً كما هي الحال . العالمية على أيدي اللغويين في الآداب

وفقهاء  في أدبنا العربي القديم، الذي سجلت دراسات اللغويين
ابـن  "من أمثال دراسات.. للغة أولى المحاولات اللسانية فيها

   .وغيرهم" حازم القرطاجني"، و"فارس ابن"، و"جني

الروس فـي هـذا الاتجـاه مـن     " الشكليين"محاولات وتبدو
أتبـاع المدرسـة    المحاولات المعاصرة المبكرة، حين قـرر 

الموسكوبية أن الجوهر في اللغة، وسرعان ما أسسوا منبرهم 
، ١٩١٤عـام  " دوبرفسكي"و" جاكوبسون"النقدي بقيادة لغويال

الواقعيـة الاشـتراكية،    غير أنهم هُزِموا أمام زحف مفاهيم
والهجوم الأيديولوجي الذي كرّس مفـاهيم وظائفيـة الأدب   

   .والفن

واجه الشكليون الروس ضغطاً شـديداً مـن منظـري     ولقد
هم إلى بعض رموز النظرية السياسية المنتصرة، حتى تحول

خدمة الواقعية الاشتراكية بطروحاتهـا الصـارمة المبكـرة    
مقتنعين بسبب زخم الانتصـار الثـوري للقـوى     ممالئين أو
   .الاشتراكية

جنّد فرسان الفلسفة الماركسية أقلامهم ضد هـذا التيـار    لقد
وكـان  . السير لروسيا الثورية بوصفه مخالفة مرورية لنظام

القوي  بخطابه" الأدب والثورة" )ليون تروتسكي(كتاب المنظّر
والواثق تحدّياً جدياً لصـحة أفكـار نقـاد تلـك المدرسـة      

   .مبادئهم النقدية ولمصداقية ثباتهم على



المحاولة إذن في موطن تفجرها غير أنها انطلقت في  هزمت
طروحاتهـا علـى أيـدي     مواقع متعددة من العالم وتطورت

-اللسـانيات  بما يعطي" بالدلالة"اللغويين الذين راحوا يهتمون
ويبدو أن شكل تعامل . علّة وجودها كمحاولة للمعرفة -فعلاً

، هو الذي يحدّد مدى فاعلية "الدلالة"ذاك بمسألة هذا الفريق أو
   .الألسنة في العملية النقدية هذا التيار أو ذلك من تيارات

ما بين دراسة الـنص  " بالدلالة"عناية الألسنيينتراوحت  ولقد
متكاملاً، وبين أصغر مكونـات لغـة    الإبداعي بوصفه كُلاً

" الرحمن أيوب عبد. د >> ، كما يسميه"الصوتيم"النص الأدبي
. د(عند" الدلالة"وهو أصغر جزء في الكلمة بينما تتسع دراسة

 ـ -" الجملة الأدبيـة "، لتشمل)الغذامي عبد االله ماها هكـذا أس
علاقـة لهـا بالجملـة     وهي جملة لا -"الخطيئة والتفكير"في

، وإنمـا  "مبتدأ وخبر، وفعل وفاعل"العربية بالمفهوم النحوي
) الفـارابي (الجملة التي تشـكل قـولاً شـعرياً بمقهـوم     في
في دراسـة  " القرطاجني"جهود وفيما تتركز). القرطاجني(و

 ،"السـياق "و" الرسـالة "و" المرسَـل "و" المرسِل"الدلالة على
" الـدّال "يراقب تلك العلاقة القائمة بين ما يسميه) الغزالي(فإن

أنها علاقة اعتباطيـة تمامـاً كمـا هـي      فيؤكد" المدلول"و
الأمـر   ، فينظر إلى هذا"بارت"أما . المعاصر) سوسير(رؤية

" المـدلول "و" الدّال"بحذر، ويميل إلى الاعتقاد بأن العلاقة بين
تماماً كما يتعلم المرء الفرنسية، . بالتعلم يُكتَسَب "بتواطؤ"تنشأ

الكائن البشري بالعربية وفـي   تدل على" رجل"بدليل أن كلمة
 والأمر مختلف في اللغات الأخرى، رغم أن" مان"الإنجليزية

   .المدلول واحد

راقبوها بـذاتها، كمـا   .. راقب اللغويون العرب الدلالة ولقد
الشاسـع بـين المـدلول     الفرق راقبوها في السياق ولاحظوا

الكثيـر   واعتمدت. المطلق للكلمة لذاتها، ومدلولها في السياق



لاحـظ  .. من كتب الفقه والتفسير والاجتهاد على هذا الجانب
بين مدلولها المطلق بمفردها، ومدلولاتها  والفرق" كتاب"كلمة

الناس من الظلمات  كتاب أنزلناه ليُخرج: "في السياقات التالية
   ".كتابه بيمينه"، و"حضرت حفل كَتْب الكتاب"، "إلى النور

جاءت الدراسات العربية القديمة فـي سـبيل خدمـة     وربما
ولكنها في النهاية أفضت  الدراسات القرآنية أو اللغة العربية،

لقـد أسّسـوا   . باللغوي العربي إلى ما هو أوسع مـن ذلـك  
 اللسانية بشكل مبكر وذكي إلى أبعد الحدود، رغـم  للدراسات

اليـوم فـي الدراسـات     ذلك البريق الخاطف الذي يُشار إليه
 ودرسوا أدق التفاصيل في اللغة! الألسنية الأوروبية الحديثة

   .ومدلولاتها في النص الأدبي

الفعل الرباعي الذي قرر أنه يتكون مـن  " ابن جني"درس لقد
واحد من كل مقطع،  ، سقط صوتيم"صوتيمات"مقطعين وستة

، يتكون مـن فعلـين   "دحرج"قطعين، فالفعلبسبب اندغام الم
والأول يعني دفـع  " رجج-رجّ "و" دحر"وهما  "ابن جني"عند

ولـدى اجتمـاع    !الشيء إلى الوراء والثاني يعني تحريكـه 
رجّ الشيء في مكانه "الذي يعني " دحرج"المقطعين أفاد معنى

إلى الوراء، وهكذا أعطى اندغام المقطعين قيمة  ليسهل دفعه
   ..مركّباً" دلولاًم"معنوية

" رجّ"أصبح للفعل" دحرج"اجتماع المقطعين في الرباعي ولدى
وذلـك  ! بعد رج المدفوع مدلول آخر، وهو الدفع إلى الوراء

 هو الفرق بين مدلول المقطعين كلاّ على حدة، ومدلولهما بعد

في اللغة، والذي يعني دفـع  " دحل"الاندغام بدليل وجود الفعل
صـوتيم  "اكتسبها الفعل من مدلول إلى الوراء بسهولةالشيء 

للسـياق   ويبـدو . حيثما وقع غالباً" التسهيل"، الذي يفيد"اللاّم
رجـل  "إذا ما نظرنا إلى العبارتين " المدلول"دوره في إعطاء
تفيد المفردة في السـياق الأول معنـى    إذ" وامرأة رجراجة



 ـ " المترهل"المنقصة مع الرجل وهو فـي   اتأو الـذي لا ثب
مواقفه، أما مع المرأة فالرجراجة هي المرأة الناهدة المتوثبة 

   .النهد

قبل أن يعرفوا " الألسنيون"لاحظ اللغويون العرب القدماء ولقد
مدلولاً بمفـرده  " الصوتيم"الواحد ذلك عن أنفسهم أن للحرف

الكلمة التي  وأن ذلك المدلول غير ثابت تماماً عندما يدخل في
" الصوتيم"ذاتها سياقاً جديداً قد يعطي الحرفتصبح هي بحد 

مدلولاً جديداً جزئياً يدخل في مجموع المدلول الكليّ  الواحد،
   .للكلمة

" الخصـائص "في كتابـه " ابن جنيّ"سبيل المثال يلاحظ فعلى
يفيد معنى " القاف"فحرف .مثل ذلك" الاشتقاق"في" ابن فارس"و

أفـاد  " الطـاء "مع فإذا اجتمع.. الاصطدام في أغلب وقوعاته
، ثم يأتي الحرف الثالث للفعل "قطط -قط"القطع المطلق معنى
، "قطـع . "معنى تفريعيـاً  التنويع ليعطي للقطع" صوتيم"وهو

 وكلها تفيـد .. إلخ".. قطف"، "قطش"، "قطل"، "قطم"، "قطز"

القطع، لكن القطع غير القطش غير القطـم غيـر القطـف    
   ..وهكذا

مرّ، جـرّ،  : لتكرار في أغلب وقوعاتهفيفيد ا" الراء"حرف أما
": الألف"الغيبوبة إذا اجتمعت مع معنى" الغين"خرير، كما تفيد

   ..إلخ" غادر"، "غاض"، "غاب"

، تشـكل  "غرق"في الفعل" القاف" "الراء"و" الغين"اجتمعت فإذا
الحروف الثلاثة، وأعطى كل  سياق جديد مركب من اجتماع

 يل المدلول العام الناتج عنأسهم في تشك" مدلولاً"حرف منها

   ".غرق"اجتماع الأصوات الثلاثة في المركب الجديد

 تفيـد التكـرار  " الـراء "تفيد الغيبوبة والاختفاء، و" فالغين"

ومجموع المعـاني  "! الاصطدام"تفيد" القاف"والاستمرارية، و



، بحركاته الـثلاث  "الغرق"تساوي الثلاثة" للصوتيمات"الجزئية
   ..عليها كل صوتيم" دلالةال"التي أسهم في

الألسنيين العرب القدماء، لاحظوا أن مثل تلك النتـائج   ولكن
وليست ثابتة، وهكذا فشـلت   التي توصلوا إليها غير مطلقة،

 فـي تـأليف قـاموس لمعـاني    " جورجي زيـدان "محاولة

والمقاطع لأن الغة خانته فـي تحقيـق   " الصوتيمات"الحروف
غنى والقدرة علـى التوظيـف   ال غايته، ولأن في العربية من

   .البلاغي، ما يحول دون تحقيق تلك الغاية

يتوصل العالم إلى آليات، وربما مبتكرات علمية فيزيائية،  وقد
ــوت،  ــتحن الص ــوترات تم ــائج  أو كمبي ــد النت وترص

كمـا تـدرس النتـائج    . لكـل صـوت  " المدلولات"التعبيرية
ضـاً،  إلى جانب بعضها بع" الصوتيمات"تجاوز المتحصلة من

الإنسـانية أو   ولكن اللغة تظل أغنى مـن كـل المحـاولات   
   .التكنولوجية

 هو الذي يحددّ المدلول، ابتداءً بالصوتيم، وانتهاءً" السياق"إن

بالنص الأدبي بمجموعـه، ومـروراً بمـدلولات المقـاطع     
ولهـذا تبـدو   والفقـرات،   والمفردات والعبارات والجمـل 

 الدراسات النقدية الألسنية التي تعتمد على التشريح والتجزئة

والتعامل مع الأجزاء كلاً على انفراد، عرجاء تقفـز علـى   
الألسني أكثر إضحاكاً كلمـا   وتبدو مهمة الناقد.. رجل واحدة

 أوغل وتطرّف في هذا الاتجاه، لأنه يريد القفز عن حقيقـة 

نتاج موحد لصاحبه، غيـر   كبرى، وهي أن النص الإبداعي
الـتفحّص والتعمـق    قابل للتجزئة إلا لغرض المزيـد مـن  

   .والتثبّت

هي التوجهات الألسنية التي يبهرنا بها العديد من نقادنا،  تلك
عنها، ويوظفوا مهارتهم الألسنية فـي   والتي ينبغي أن يكفّوا

   .سبيل المزيد من الخدمة للنص الإبداعي
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